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23 العالم العالم

طوفان الأقصى

ــه على  ــتـــال عـــدوانـ وسّــــع جــيــش الاحـ
قـــطـــاع غــــزة لــيــل أمــــس وفـــجـــر الـــيـــوم. 
أن  العدو  الناطق باسم جيش  وأعلن 
عملياته البرية تتوسّع داخل القطاع. 
 المعطيات الواردة من الميدان، تفيد 

ّ
لكن

بأن العدو يعمل على تحشيد إضافي 
الــحــدود مع القطاع. وقد  لقواته قــرب 
تصدّت  أنها  المقاومة  فصائل  أعلنت 
المــحــدود، وأطــلــقــت صــواريــخ  للتوغل 
الآليات، ووردت  للدروع ضد  مضادة 
مــواجــهــات عنيفة مباشرة  عــن  أنــبــاء 

بين المقاومين وجنود العدو.
ــاشــــت غـــــزة لــيــلــة هــــي الأولـــــــى مــن  وعــ

نوعها منذ بــدء الــحــرب، صــبّــت فيها 
الآلة العسكرية الوحشية حممها على 
الــقــطــاع مـــع مـــوجـــة جـــنـــون تــدمــيــري، 
بالتزامن مع قطع الاتصالات الهاتفية 
والإنـــتـــرنـــت لــتــشــديــد الـــحـــصـــار على 
الــقــطــاع، والارتــقــاء درجــة فــي مشروع 
عـــزلـــه تــمــامــا عـــن الــــخــــارج، ولمـــنـــع أي 
تــــواصــــل بــــن الـــســـكـــان داخــــلــــه. وقــــال 
الــعــدو: »إن  مستشار رئــيــس حــكــومــة 
إســـرائـــيـــل تــبــدأ الانـــتـــقـــام اعـــتـــبـــاراً من 
أبلغ  أنــه  العدو  وأعلن جيش  الليلة«. 
ــي »رويـــتـــرز« و»فـــرانـــس بــرس« 

َ
وكــالــت

ــــان ســـامـــة  ــمـ ــ ــه لا يـــســـتـــطـــيـــع ضـ ــ ــأنـ ــ بـ
مراسليهما في غزة.

ــل الإعـــــــام الــعــربــيــة  ــائــ وبـــحـــســـب وســ

آمال خليل

يــبــدي أهـــالـــي بــلــدة الــضــهــيــرة الــتــي 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ اســــتــــهــــدفــــهــــا الـــــعـــــدو الإســ
ــــد عـــمـــلـــيـــة  ــعـ ــ ــقــــصــــف مـــــتـــــواصـــــل بـ بــ
واضحة  ضغينة  الأقصى«  »طوفان 

التابعة  الغانية  الوحدة  أفراد  تجاه 
مدخل  عند  المتمركزة  »اليونيفل«  لـ
بــلــدتــهــم الـــحـــدوديـــة، بــعــدمــا رفــض 
»حــفــظــة الــســام« اســتــقــبــال الأهــالــي 
إلى  لــجــأوا  الــجــاري، عندما   17 ليل 
مركز الوحدة للاحتماء من القصف. 
ولـــم يــشــفــع لـــهـــؤلاء، ومــعــظــمــهــم من 
الــنــســاء والأطـــفـــال، انــهــمــار الــقــذائــف 
الفوسفورية الحارقة على منازلهم. 
»الأخبار«  لـ أبو ساري  يقول محمد 
ــي مــركــز  ــيـــن أنـــفـــســـهـــم فــ ــانـ ــغـ إن »الـ
طربيخا رفــضــوا إيـــواء نــازحــن من 
مـــروحـــن فـــي عــــــدوان تـــمـــوز 2006، 
الإسرائيلي  العدو  يقصفهم  أن  قبل 
في مجزرة في بلدة شمع، وهــم في 

طريقهم إلى صور«.
ــيــــون  ــانــ ــغــ الــ كــــــــاد  عــــــامــــــا،   17 بــــعــــد 

هــــؤلاء لــم يــخــدم فــي جــيــش الاحــتــال 
ــيــــراً. كــمــا أن المـــقـــابـــل الـــــذي تــريــده  أخــ
ــو إطــــــاق نـــحـــو 700 مــن  المــــقــــاومــــة هــ
يعانون  الذين  الفلسطينيين  الأســرى 
أوضـــاعـــا صــحــيــة ســيــئــة، إضــافــة إلــى 

إطلاق الأسرى من النساء والأطفال.
المفاوضات  فــإن  المعلومات،  وبحسب 
تقول واشنطن  إنسانية  تشمل هدنة 
إنـــهـــا وافـــقـــت عــلــيــهــا، وإنـــهـــا تــحــاول 
إقناع إسرائيل بها، وتقضي بتوسيع 
 

ّ
الممر الإنساني بما يسمح بدخول كل
بما  القطاع،  إلى  الطبية  الاحتياجات 
فيها الــوقــود، إضــافــة إلــى كميات من 
ــواد الإغــاثــيــة بــمــا فيها مــا تحتاج  المــ
إليه المخابز. وبحسب المعلومات، فإن 
هــنــاك تــوافــقــا بــن قــوى المــقــاومــة على 
يعرفون  الوسطاء  وأن  المطالب،  هــذه 
أن المــقــاومــة لـــم تــعــد فـــي وارد الــقــيــام 
بــــمــــبــــادرات مـــجـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي 
ظــل تــوســع عــمــلــيــات الــقــصــف والقتل 
ــزل الــقــطــاع  ــأن عــ ــد بــ ــيـ والـــتـــدمـــيـــر. وأفـ
عــن العالم مــن خــال قطع الاتــصــالات 
الــهــاتــفــيــة والإنـــتـــرنـــت، لا يــهــدف فقط 
إلى منع نقل صــورة ما يفعله العدو، 
ــاء  ــنـ ــل بــــن أبـ ــواصــ ــتــ ــى قـــطـــع الــ ــ بــــل إلــ
ر مباشرة 

ّ
القطاع أنفسهم، وهو ما أث

على الخدمات الصحية وفرق الدفاع 
المدني التي عجزت أمس عن الوصول 
إلـــى المـــواقـــع الــتــي تــعــرّضــت للقصف 

بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية 
إمكانية  إن  الخليفي،  القطري، محمد 
المحتجزين  المــدنــيــن«  »جميع  إطـــاق 
لدى حركة حماس »ممكن خلال أيام«، 
ف القتال«. وأوضــح في 

ّ
في حال »توق

مقابلة مع »سكاي نيوز« البريطانية 

أن »المــفــاوضــات صــعــبــة«، مشيراً إلى 
أنه »متفائل بشأن تحقيق انفراجة في 
ــــاف: »هدفنا  مــلــف المــخــتــطــفــن«. وأضـ
إطـــاق جميع الــرهــائــن المــدنــيــن. هذا 
لكنه  ما نعمل عليه ونريد تحقيقه«. 
»الــوســطــاء يحتاجون  أن  عــلــى  شــــدّد 
الــهــدوء للتحدث بشكل  إلــى فترة مــن 
إلى  والــتــوصــل  الجانبين  مــع  منطقي 

مبادرات إيجابية«.
وقــال مــســؤول غربي لشبكة »ســي إن 
إن« الأمــيــركــيــة إنــــه تـــم إحـــــراز »تــقــدم 
كبير« في المفاوضات الجارية لتحرير 
يـــزال هناك  أنـــه »لا  الــرهــائــن. مضيفاً 
تـــفـــاؤل بــشــأن إمــكــانــيــة إطــــاق ســـراح 
ــال إن »الـــوقـــت  ــ المـــخـــتـــطـــفـــن«، لــكــنــه قـ
يُـــداهـــم«، مــشــيــراً إلـــى أن إســرائــيــل لن 
لــفــتــرة أطـــول.  الــبــريــة  تــؤجّــل العملية 
وكـــان جــيــش الاحــتــال أعــلــن أمـــس أن 
عــدد الــذيــن تــأكّــد احتجازهم فــي غزة 
ــــى 229 بــيــنــهــم الـــعـــديـــد مــن  ارتــــفــــع إلـ

الأجانب.
ــذا الـــــوقـــــت، وافــــقــــت الــجــمــعــيــة  ــ فــــي هــ
ــــدة، بــأغــلــبــيــة  ــــحـ ــتـ ــ الــــعــــامــــة لــــأمــــم المـ
120 دولــــة، عــلــى مــشــروع قــــرار عربي 
يــدعــو إلـــى وقـــف إطــــاق نـــار إنــســانــي 
فـــوري ودائـــم فــي الــقــطــاع. وقــد هاجم 
مــنــدوب الــعــدو فــي الــجــمــعــيــة جلعاد 
: »كيف 

ً
إردان مــؤيــدي المــشــروع، قــائــا

اقــتــراح لا يذكر  لا تخجلون مــن دعـــم 
 هذه الحرب 

ّ
حتى كلمة حماس، وكأن

ــفـــســـهـــا؟«، مــشــيــراً  ــن تـــلـــقـــاء نـ بــــــدأت مــ
إلــى أن »إســرائــيــل ستفعل كــل مــا هو 
ضـــــــروري لــتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الإرهابية لحماس وإعادة المختطفين 

إلى وطنهم«.
)الأخبار(

مفاوضات الأسرى: »مدنيون« مقابل مرضى ونساء وأطفال

ة
ّ
... وليلة دموية في غز

ّ
ي للعدو

ّ
اختبار بر

»حفظة السلام« لا يحمون المدنيين
شــبــيــهــة  ــــزرة  ــــجـ ــمـ ــ بـ ــبــــوا  ــ ــبّ ــتــــســ يــ أن 
ــيـــرة، »وقــــــد بـــــــــرّروا عـــدم  فــــي الـــضـــهـ
اســتــقــبــالــنــا بـــأن قــيــادة الــيــونــيــفــل لا 
تــســمــح لــهــم بــإيــوائــنــا فــي مــركــزهــم. 
ــلـــى الــــدخــــول،  وعـــنـــدمـــا أصـــــررْنـــــا عـ
ــال عـــلـــى الـــبـــوابـــات  ــ ــفـ ــ ضـــاعـــفـــوا الأقـ

الرئيسي  المدخل  وســدّوا  الحديدية 
ــاري، فيما يتوعّد  يــقــول سـ بــدبــابــة، 
أحــــــد الـــــذيـــــن لـــــجـــــأوا إلــــــى الــــوحــــدة 
انتهاء  بعد  »محاسبتهم  بـ الغانية 
بالبقاء في  لهم  الحرب. ولن نسمح 

أرضنا«.

الضهيرة  في  اليونيفل  على  النقمة 
مماثلة في بلدات أخرى ترزح تحت 
الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــومــيــة 
منذ عشرين يوماً. فور بدء الأحداث، 
وضــــعــــت الـــيـــونـــيـــفـــل خــــطــــة لإجـــــاء 
عائلات الموظفين المدنيين. فيما فاق 

المـــراكـــز  فـــي  ــارات الإنـــــــذار  ــفــ دويّ صــ
عــنــد بـــدء الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــدد 
الــــدوريــــات المــيــدانــيــة الــتــي تــســيّــرهــا 
وحدات القوات الدولية في القطاعات 
ــــي، إذ  ــرقـ ــ ــــشـ الــــغــــربــــي والأوســــــــــط والـ
ـــصـــت الـــــــدوريـــــــات فـــــي ســــاعــــات 

ّ
ــل ــقـ تـ

ــدأ الـــقـــصـــف،  ــبــ ــا يــ ــنــــدمــ الــــــهــــــدوء، وعــ
ــتــــحــــاق بـــمـــراكـــزهـــا  تــــســــارع إلـــــى الالــ

والاختباء في الملاجئ.
السلام« طرح تساؤلات  أداء »حفظة 
عـــــــــدة عـــــــن جـــــــــــدوى وجــــــــودهــــــــم فـــي 
 1701 الــــــقــــــرار  أن  ــا  ــمـ ــلـ عـ الأســـــــــــاس. 

يمنحهم صلاحية حماية المدنيين.
في ردّه على استفسارات »الأخبار«، 
أندريا  اليونيفل  باسم  الناطق  أكّد 
على  الأخيرة  »الأحــداث  أن  تيننتي 
الــقــلــق من  تثير  الأزرق  الــخــط  طــول 
أكبر،  نــزاع  إلــى  تصاعدها  احتمال 
ــبـــيـــة عـــمـــلـــيـــات  ــواء غـــالـ ــ ــتــ ــ بــــرغــــم احــ
تـــبـــادل إطــــاق الـــنـــار بـــن الأراضــــي 
ــل. ونـــشـــعـــر  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وإســ
ــا عــلــى  ــيـــزنـ بـــالـــقـــلـــق ويــــنــــصــــبّ تـــركـ
ب النزاع الأوسع والدمار الذي 

ّ
تجن

»أنــنــا  يــمــكــن أن يــســبــبــه«. وجــــزم بـــ
بالأدوار  والقيام  دورياتنا  نواصل 
القرار  بموجب  لليونيفل  الرئيسية 
الأعــــمــــال  وقـــــف  مــــراقــــبــــة  فــــي   1701
ــقــــوات المــســلــحــة  الـــعـــدائـــيـــة ودعـــــم الــ
ــاعــــدة فــــي رصـــد  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والمــــســ
ــخ مــن  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــيـــات إطـــــــاق الـ ــلـ ــمـ عـ
خــــال قـــدراتـــنـــا الــــــراداريــــــة«. وبــــرّر 
ات الـــســـامـــة الــتــي  تــيــنــنــتــي إجــــــــراء
سلامة  لضمان  اليونيفل  تتخذها 
ــالـــي  ــحـ أفــــــرادهــــــا بــــــأن »الــــــوضــــــع الـ
خــطــيــر  الأزرق  ــخــــط  الــ طــــــول  عـــلـــى 
السلام  حفظة  على  ويتعيّ  للغاية 
ــتـــرازيـــة لــضــمــان  اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر احـ

ــا يــكــون  ــنـــدمـ ــنـــهـــا عـ ــتـــهـــم، ومـ ســـامـ
هناك تبادل كثيف لإطلاق النار في 
ثم نواصل عملنا، بما  مكان قريب. 
الـــدوريـــات، عــنــدمــا تنتهي  فــي ذلـــك 
ــدات«. أمـــــــا رفـــــــض إيـــــــواء  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــ
ــقــــصــــف، فـــربـــطـــه  ــــي تــــحــــت الــ ــالــ ــ الأهــ
»مـــســـؤولـــيـــة الــســلــطــات  تــيــنــنــتــي بــــ
على  المدنيين  حماية  عن  اللبنانية 
ــفـــل مــســتــعــدّة  ــيـ أراضــــيــــهــــا. والـــيـــونـ
ــــي حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن  ــلـــمـــســـاعـــدة فـ لـ
المــعــرّضــن لــخــطــر الــعــنــف الــوشــيــك 
الـــســـلـــطـــات  تـــســـتـــطـــيـــع  لا  عــــنــــدمــــا 
 الطريقة الأضمن 

ّ
اللبنانية ذلك. لكن

لحماية المدنيين الآن وفي المستقبل 
إطلاق  بوقف  الجميع  يقوم  أن  هي 
الــنــار ووقـــف الــتــصــعــيــد«. وبــخــاف 
»أننا  أكّد  الضهيرة،  أهالي  نقله  ما 
للمدنيين  أبوابنا مرات عدة  فتحنا 

بالعنف«. لخطر وشيك  المعرّضين 
إلـــى مــســاهــمــة اليونيفل  لــفــت  كــذلــك 
في إجلاء جثامين وجرحى المقاومة 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الإسرائيلي  للقصف  تعرّضهم  بعد 
فـــي نــقــاط حـــدوديـــة مــخــتــلــفــة. ورغـــم 
اعــتــراض إســرائــيــل، بـــرّرت اليونيفل 
ولايتها  ضمن  »تقع  بأنها  الخطوة 
لــتــســهــيــل عــمــل الــجــهــات الإنــســانــيــة 
الـــفـــاعـــلـــة، إذا لــــزم الأمــــــر، عـــن طــريــق 
الــتــنــســيــق بـــن الأطـــــــراف. وبــمــوجــب 
الجرحى  الدولي، فإن هوية  القانون 

أو المصابين ليست ذات صلة«.

التي تركّزت  الغارات  والعبرية، كانت 
ــاع، الأعــــنــــف مــنــذ  ــطــ ــقــ ــلـــى شــــمــــال الــ عـ
ــدء الــــعــــدوان، إذ احــتــشــدت أكــثــر من  بـ
القطاع  فــي سماء  طــائــرة حربية  مئة 
 بــصــواريــخ 

ً
ـــذت قــصــفــا مــتــواصــا

ّ
ونـــف

وأدّى  طويلة،  ســاعــات  استمر  ثقيلة، 
بكاملها،  سكنية  مربّعات  تدمير  إلى 
ــبــــة مـــــن حـــــدود  ــقــــريــ وكـــــــل الأبــــنــــيــــة الــ
القطاع الشمالية. وترافق القصف مع 
تقدّم  عــن  الاحــتــال  تسريبات لجيش 
حــشــوده المــدرّعــة وقـــوات المــشــاة، فيما 
اشتبكت  أنــهــا  الــقــسّــام  كتائب  أعلنت 
ــوات المـــتـــقـــدّمـــة وأطـــلـــقـــت عـــدة  ــقــ مــــع الــ
ــواريــــخ مـــضـــادة لــــلــــدروع، مــوقــعــة  صــ
فــــي الآلـــــيـــــات، وأن كــمــائــن  ــات  ــ ــابـ ــ إصـ
التوغل  حــاولــت  التي  للقوات  صبت 

ُ
ن

مباشرة على الحدود. وأشارت إلى أن 
الاشتباكات مع قوات الاحتلال شملت 
ــــدود الـــشـــرقـــيـــة لــلــمــنــطــقــة  ــــحـ أيـــضـــا الـ
الــقــطــاع. وأدى القصف  الــوســطــى مــن 
الـــوحـــشـــي الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى انــطــاق 
تـــظـــاهـــرات لــيــلــيــة فـــي عــــدد مـــن المـــدن 
العربية، ولا سيما في تونس وعمان.

وبحسب مصادر في حركة »حماس« 
فـــإن العملية الإســرائــيــلــيــة لــيــل أمــس، 
تهدف إلى اختبار قدرة الجيش على 
الـــتـــقـــدّم، ومـــحـــاولـــة اســـتـــطـــاع الــقــوة 
المــصــادر  وأكّـــدت  للمقاومة.  الدفاعية 
أن الــعــمــلــيــة لــيــســت مــتــصــلــة مــبــاشــرة 
بــالمــفــاوضــات الــجــاريــة بــشــأن الأســرى 
المدنيين لدى المقاومة. ورداً على إعلان 
المفاوضات،  فشل  إسرائيلية  مصادر 
القطريين  الوسطاء  إن  المصادر  قالت 
والمـــصـــريـــن وغـــيـــرهـــم، فــهــمــوا بشكل 
واضــــــح أن الـــحـــديـــث يــــــدور فـــقـــط عــن 
مــلــف  المــــدنــــيــــن، وأن  ــــدو  ــعـ ــ الـ أســـــــرى 

ــا بــعــد  ــ ــل إلـــــــى مــ ــ ــؤجّــ ــ الــــعــــســــكــــريــــن مــ
ــــف الــــــعــــــدوان. واتــــهــــمــــت المــــصــــادر  وقــ
قـــوات الاحـــتـــال بــعــرقــلــة المــفــاوضــات، 
لاعـــتـــقـــادهـــا بــــأن الــضــغــط الــعــســكــري 
سيدفع »حماس« إلى تقديم تنازلات. 
وأشـــــارت إلـــى أن الــعــدو يــبــدو وكــأنــه 

أخطأ في فهم مبادرة المقاومة بإطلاق 
مدنيين لأسباب إنسانية، ويعتقد أن 
إطلاق  على  المقاومة  إجبار  بمقدوره 

كل الأسرى.
ــار« أن الـــنـــقـــاش بين  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
ــيــــة فــي  ــيــــســ ــل المـــــقـــــاومـــــة الــــرئــ ــائــ فــــصــ

الــقــطــاع حـــول مــلــف الأســــرى المــدنــيــن 
ثــيــر أســاســا بسبب وجــود هــؤلاء في 

ُ
أ

ــه لــم تعد  قــبــضــة أكــثــر مــن جــهــة، ولأنــ
وعُلم  المبادرة من دون مقابل.  ممكنة 
أن عــدد 50 أســيــراً مدنياً غير نهائي، 
مِن  مَــن  التدقيق متواصل لمعرفة  وأن 

ذت 
ّ

أكثر من مئة طائرة حربية نف

رت 
ّ

 لساعات ودم
ً
قصفاً متواصلا

عات سكنية بكاملها
ّ
مرب

ضت الوحدة الغانية أهالي 
ّ
عر

الضهيرة للخطر بعدما رفضت 

إيواءهم في مركزها

طريف الخالدي *

لا أدري إذا كان فرانتز فانون في تحليله المدهش لتأثير النظام 
الاستعماري النفسي في ضحاياه قد تناول موضوع الكذب، 
والـــذي دائــمــا مــا أحـــاط بــه هــذا النظام مــا فعله )ويفعله( في 
الحضارة«،  مستعمراته في ربوع الأرض. ولعل كذبة »نشر 
أي  mission civilisatrice، هي أكثر هذا الكذب رواجاً. لكن 
اتضح لمؤرّخي المجتمعات الخاضعة لذاك النظام أن التجهيل 
المــتــعــمــد كـــان هـــو المــقــصــود، وأن مـــا خــلــقــه الاســتــعــمــار من 
ماشي 

ُ
مؤسسات تربوية هزيلة كانت ترمي إلى خلق نخبة ت

ل له. أما الاستعمار البريطاني الذي نهب 
ّ
هذا الاستعمار وتهل

الشاعر  الزمن، فقد أتحفنا   على مــدى قــرون من 
ً
الهند مثلا

 White »رديارد كبلنج بقصيدة بعنوان »عبء الرجل الأبيض
اســتــعــمــار  عــلــى  الأمــيــركــيــن  فــيــهــا  يــحــثّ   ،Man‘s Burden

الفلبين، فهم أناس »نصفهم أبالسة ونصفهم أطفال«.
تلك  فــي  فلسطين  استعمار  الصهيونية  الحركة  قــررت  حــن 
المدة نفسها، أي أواخر القرن التاسع عشر، والتي راجت فيها 
أكاذيب الاستعمار الغربي، من المدهش حقاً أن نجد أنّ هذه 
الحركة التقطت وبسرعة لافتة ما سبقها إليه ذلك الاستعمار، 
فكانت الكذبة الأولى هي »أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«، 
رين إسكتلنديين، 

ّ
 من جانب مبش

ً
التي يبدو أنها صيغت أولا

ــاهــا لاحــقــا صــهــايــنــة مــثــل إســرائــيــل زانـــجـــول وحــايــيــم 
ّ
وتــبــن

وايزمان. لكن ما إن اصطدم هذا الكذب بالواقع، حتى تغيرت 
»الصحراء  كذبة  ثيودور هرتزل  يــدَي  في  الكذبة، فأصبحت 
المزدهرة«، ومن دون الإشارة طبعاً إلى أن الازدهار مقصور 

على اليهود فقط.
العشرين  القرن  طــوال  الكذب  فن  الصهيونية  الحركة  أتقنت 
 إلى عام النكبة، فقد نشرت حولها غيمة هائلة الحجم 

ً
وصولا

إحــدى  الوثائقية  والأفـــام  السينما  كانت  التي  الأكــاذيــب  مــن 
يهودي  مجتمع  الغربي:  الجمهور  إلــى  إيصالها  وسائل  أهــم 
عصري يردّ الحياة إلى الأرض اليباب، مقابل مجتمع عربي 

بدوي بدائي لا جذور له في تلك الأرض. 
بلغ فن الكذب إحــدى قممه في أعقاب نكبة عام 1948، حين 
رد حوالى 700 ألف فلسطيني من ديارهم. ولما بدأت بعض 

ُ
ط

سمع في الغرب، سارعت 
ُ
الأصــوات المتعاطفة مع مأساتهم ت

التي صدرت  »الأوامـــر  اخــتــراع كذبة  إلــى  الصهيونية  الماكينة 
لهم بترك منازلهم« من جانب الــدول العربية، كي يُلقى اللوم 
على المحرّض المزعوم وليس على المجرم. لم تزل هذه الكذبة 
دها 

ّ
سمع من حين إلى آخر في يومنا هــذا، حتى بعد أن فن

ُ
ت

الجدد« في  »المــؤرخــون  ثم لاحقاً  مــؤرخ فلسطيني،  بالكامل 
إسرائيل ذاتها.

وإذ أحست الماكينة الصهيونية على مرّ الأيام أن العالم قد بدأ 
يتململ من عدم وجود أي مفاوضات جدية بين الفلسطينيين 
في  )واسمه  إيبان  أبا  وزيــر خارجيتهم  والإسرائيليين، جاء 
المستوحى من  الرنان  ليطلق شعاره  إيفانز(  أوبــري  الأصــل 
»عبقرية« ونستن تشرشل في صياغة الشعارات »لا يضيّع 
نحن  أننا  والمغزى  الــفــرص«.  لتضييع   

ً
فرصة الفلسطينيّون 

من  نجد  ولكن لا  دومــا،  التفاوض  يد  لهم  نمد  الإسرائيليين 
نفاوضه في صفوفهم، وهذه الكذبة رائجة جداً في هذه الأيام. 
إلى عصر الإنترنت، وما تبعه  التسعينيات  وحين نصل في 
أن  الاجتماعي، نجد  الاتــصــال  انتشار هائل في وسائل  من 
نحو  يمتد   

ً
حقلا أمامها  وجــدت  الصهيوني  الكذب  منظومة 

اللانهاية من التحكم في سرد الأحداث الجارية، والذي يُطلق 
فة للكذب وتعني 

ّ
عليه اسم »هزباره« بالعبرية، وهي كلمة مُلط

قد  التقليدية  الــكــذب  منظومة  أن  نكتشف  بنا  وإذ  الــتــأويــل. 
الــيــوم صرحاً أساسياً مــن صــروح إســرائــيــل يعمل  أضحت 
فيه عدة مئات من الموظفين وترفده ميزانية بعشرات ملايين 

الدولارات. ما هي هذه »الهزباره«؟
هي باختصار التحكم التام في سرد ما يحدث، ونبذ كل ما 
ينفيه أو يعارضه من سرديّات، وذلك عبر استخدام لا مثيل 
له من الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وترويض شبكات 
فقط  للقبول  الغربية  التلفزة  ومحطات  الاجتماعي  التواصل 
بسردية إسرائيل لا غير. وهــذه »الــهــزبــاره« لا مثيل لها في 
أي دولة في العالم، بما في ذلك إسرائيل الكبرى، أي الولايات 

المتحدة الأميركية.
الفنون  إلــى  الــكــذب  أنــهــا أضــافــت  ينبغي أن تفخر إســرائــيــل 
الأدبـــيـــة الــســبــعــة الــتــاريــخــيــة، أي الــنــحــو، والمــنــطــق، والــبــاغــة، 
والحساب، والهندسة، والموسيقى والفلك. وما إن هبّ مقاتلو 
ترسل  »الــهــزبــاره«  اشتعلت  القيود، حتى  لتحطيم  »حماس« 
ما  أول  وكــان  كافة.  الغربي  التخاطب  السرديات في شرايين 
ثم لاحقاً  الأطــفــال،  السرديات قطع رؤوس  تلك  صادفنا من 
ط واسمه جو بايدن 

ّ
النساء. وجاء ذلك المحن اغتصاب جثث 

 إنه يصدق قطع رؤوس الأطفال ثم يتلعثم لاحقاً، 
ً
ليقول أولا

لا ليلقي الشكّ على الأمر، بل فقط ليقول إنه »لم يشاهد الدليل 

الفضاء، وهــذا بالضبط  الكذبة معلقة في  ذلــك«، فيترك  على 
أحد أهداف فن »الهزباره« البارع في إتقانه. 

لا يهتم هذا الفن بالدليل، فالدليل قد يجر الكاذب إلى المحكمة. 
الاستيعاب  سهلة  بــرّاقــة  متناسقة  بــســرديــة  نــأتــي  أن  المــهــم 

وكأنها وليمة سريعة يلتهمها الجائع في الطريق.
ــهــــم حـــيـــوانـــات بـــشـــريـــة«: كـــا لـــم يــقــصــد أهــــل غـــــزة، بل  -»إنــ

»الإرهابيين« فقط.
ــهـــم هـــم أنــفــســهــم مـــن قــصــفــوا المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي«.  -»إنـ
»حــــمــــاس«؟ لا فــصــواريــخــهــا حــتــى الآن تــجــد طــريــقــهــا إلــى 
ط 

ّ
»الــجــهــاد الإســامــي«. ويــأتــي المحن إســرائــيــل، فلنعتمد إذاً 

ــــح من  ــر« هـــو عــلــى الأرجـ ــ لــيــؤكــد لــضــيــوفــه أن »الــجــانــب الآخـ
فعلها، ويثني عليه ذاك البريطاني الذي لا أثر لجذوره الهندية 
النضالية، فيجزم في مجلس العموم أن المخابرات البريطانية 
قد تبين لها أن الصاروخ داخلي. قل لي: أين ومتى وكيف يا 
السردية، حتى  هــذه  على  بقي 

ُ
»الهزباره« ست سيد سوناك؟ 

لربما يفضحها في المستقبل البعيد طيارٌ إسرائيلي استفاق 
يــبــدو أن صحيفة »نــيــويــورك  ضميره بعد طــول ســبــات، بــل 
ك بصدقيتها. لا بأس، دعها معلقة في 

ّ
تايمز« قد بدأت تشك
الهواء وسهلة التناول.

ومن بين تلك السرديات ما نسمعه دوماً أن إسرائيل لا تبادر، 
الــدفــاع«،  بل هي دومــا تــرد. من هنا تسمية جيشها »جيش 
 في تاريخ الشرق الأوسط. 

ً
ولعله من بين أكثر الأسماء سخرية

ويتبع ذلك شعار »الجيش الأكثر تمسكاً بالأخلاق في العالم«، 
وهو شعارٌ ساد لمدة قصيرة ولكنه لم يُؤتِ ثماره كما يجب، 

ق مؤقتاً.
ِّ
فعُل

حققت »الــهــزبــاره« أحــد أهــم نجاحاتها فــي الــغــرب فــي المــدة 
الــعــداء  ــداء  للصهيونية هــو  ــعـ المــاضــيــة عــبــر تقبل مــقــولــة »الـ
للسامية«، ودخلت هذه المقولة في صلب سياسة بعض الدول 
: ماذا 

ً
الأوروبية، بل وفي صلب قوانينها الجنائية. لكن مهلا

عن الجماعات اليهودية التي تنتقد ما يحدث في غزة اليوم؟ 
هؤلاء هامشيون وممن »يكرهون أنفسهم«.

ثم تتحفنا »الــهــزبــاره« بمقولة: »حــمــاس« هي »داعـــش« وهي 
ة يوشيفيد ليفشتز لتقول إن رجال 

ّ
ابة جداً. فتأتي المسن

ّ
جذ

العام  الـــرأي  فيُصاب  سجنائهم،  معاملة  أحسنوا  »حــمــاس« 
ويا  »الــهــزبــاره«،  أحــد صواريخ  في إسرائيل بصدمة عنيفة. 
لــأســى، قــد سقط على رؤوس أصــحــابــه. لكن لا بــأس، فقد 

ننصبه لاحقاً في مناسبات أخرى.
وماذا عن قصف المستشفيات ودور العبادة؟ من »الهزباره« 
نكتشف أن »حماس« بنت تحتها شبكة من الأنفاق تجعلها 
هدفاً مشروعاً. الدليل، يا صاح، وقد أصبحت معظمها ركاماً 

وأساساتها ماثلة للعيان؟
 ومـــاذا عــن إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية الــذي أضحى الآن 
الإنسانية؟  المنظمات  مــن  وعـــدد  المــتــحــدة  الأمـــم  ته 

ّ
تبن مطلباً 

الفن.  »الهزباره« هنا في مــأزق قد يتعاظم، فعليها أن تجيد 
يأتي الجواب الأول: قد تستولي عليها »حماس«. لكن هذا لا 
يشنف الآذان كثيراً بسبب التردد الذي فيه، فتأتي »الهزباره« 
فيما بعد بالجواب الشافي: »حماس« تملك أطناناً من الوقود، 
»الهزباره«  لــذا، ورغــم كل ما حــدث، تزعم  فلتعطِها للأهالي. 
أنــهــا تــعــرف كــل مــا يــحــدث فــي غـــزة، مــع الاعـــتـــذار طبعاً عن 

الإخفاق الاستخباراتي الشنيع. 
أمــام شاشات  هذه أمثلة قليلة عابرة يستقيها كل من يقبع 
القدّيس  أسماه  لــلــروح«، كما  الطويل  »الليل  هــذا   التلفزة في 
الإعــجــاب  ســوى  المـــرء  يملك  ولا  الصليب.  يوحنا  الإســبــانــي 
السبعة.  الفنون  إلى  الكذب  »الهزباره« من إضافة  أنجزته  لما 
 يــا صــاحــبــي »الـــهـــزبـــاري«: كلما انــفــجــر صـــاروخ 

ً
لــكــن مــهــا

مــن صــواريــخــك، كلما ازداد الــســأم دولــيــا مــن فــرديــة ســردك، 
القصير، ولكنها  المــدى  أنجع ما تكون على  »الهزباره« هي  فـ
خفي 

ُ
تبدأ بالتصدع على المدى الطويل، فليس في إمكانها أن ت

يسمع  أن  المتلقي  يتوق  ثم  حُكماً،  تواكبها  التي  التناقضات 
 أخرى على هذا العود أو المزمار. أجل، إن الصاروخ الذي 

ً
نبرة

 في الفضاء ولمدة إضافية، ولكن 
ً
تحطم قد يترك وراءه رائحة

من  استخدامها.  كثرة  بسبب  الــرائــحــة  تلك  تتبدد  مــا  كثيراً 
أعــداء  ألــدّ  السرد وكثافته هما  الطويل وفردية  المــدى  إن  هنا، 

»الهزباره«.
ــهــزبــاره«؟ على كــل مــن تــوجــد فــي قلبه  كيف نتعامل مــع »ال
ينطلق  أن  الإنترنت،  استخدام  يُجيد  فلسطين صغيرة، ومن 
الــهــزبــاري«.  »زُرافــــات وَوُحـــدانـــا« إلــى مجابهة هــذا »القصف 
المعركة هنا لربما هي في أهمية المعركة الأخــرى، وهي على 
 نسبياً. فهي كما رأينا أعلاه قابلة للتصدع مع 

ٌ
كل حال سهلة

مرور الزمن وعبر استخدامنا المنطق والسخرية معاً. فلنعثر 
سريعاً على الثغرات العديدة في السياج »الهزباري« ولندخل 

من عبرها إلى أرض الحق.
				  

*مؤرخ
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»لا أحد في إسرائيل يمكنه تقدير نوايا حزب 
»إسرائيل  صحيفة  كتبته  ما  الآن«.  حتى  الله 
اليوم« العبرية، أمس، عبّر عن ضيق الخيارات 
حيال التعامل مع الواقع الذي فرضه الحزب في 
في  المقاومة  أثبتت  بعدما  الشمالية«،  »الجبهة 
لبنان مرونة حيال الانتقال من نسق عملياتي 

إلى نسق آخر.
فبعد »هدوء« نسبي على طول الحدود اللبنانية 
مع فلسطين المحتلة، شنّ مقاتلو حزب الله أمس 
وثكناته  العدو  مواقع  عمليات ‏ضد  سلسلة 
والأوسط  الشرقي  القطاعات  في  وتحصيناته 
بلدة  غرب  الصدح  موقع  صف 

ُ
ق إذ  والغربي، 

صلحا )مستعمرة أفيفيم( بالصواريخ الموجّهة 
أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته  »ودُمّرت 

حاميته«،  أفراد  بين  دة 
ّ
مؤك ووقعت ‏إصابات 

تم  كما  الإسلامية.  للمقاومة  بيان  بحسب 
استهداف موقعَي »مسكاف عام« و»أبو دجاج« 
مقابل بلدة راميا الحدودية بالصواريخ الموجّهة 
‏والأسلحة المناسبة ودُمّر قسم من تجهيزاتهما 
مواقع  مهاجمة  أيضاً  الحزب  وأعلن  الفنية.‏‏ 
في ‏مزارع  وزبدين  والسماقة  العلم  رويسات 

شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.
الله  لحزب  العام  الأمين  نائب  قال  سياسياً، 
الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله وفداً برلمانياً 
يعلمان  لا  والإسرائيلي  »الأميركي  إن  إيرانياً 
ما تخبّئه الأيام إذا استمر العدوان على غزة«. 
ل خسارة 

ّ
وشدّد على أن »طوفان الأقصى شك

من  وأصبح  الإسرائيلي  للعدوِ  قة 
ّ
محق كبيرة 

ثوابت التاريخ«.
رئيس  أيضاً  الإيراني  البرلماني  الوفد  والتقى 
رعد  محمد  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة 

بحضور عدد من نواب الكتلة.
د عضو الكتلة النائب حسن فضل الله في 

ّ
وأك

في  السوقية  عباس  للشهيد  تأبيني  احتفال 
لبنان  في  »المقاومة  أن  الجنوبية  عيناثا  بلدة 
ة وحكمة وشجاعة، وتقوم 

ّ
بدق تدير معركتها 

ترتبط  لا  اعتبارات  أي  عن  بمعزل  بتكليفها 
تراه  ما  ووفق  ومقتضياتها،  المعركة  بطبيعة 
من مصلحة لبلدها، وعلى رأس هذه المصلحة 
منع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، لأن ذلك 

ل خطراً جسيماً على بلدنا والمنطقة«.‏
ّ
سيشك

)الأخبار(

المقاومة تزيد عمليات »تدمير المنشآت«

)أ ف ب(
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الحسكة ــ أيهم مرعي

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــولايــ ـــذت الــ
ّ
ــف نـ

التي  الهجمات  بالردّ على  تهديداتها 
ــا فـــي ســوريــا  تـــعـــرّضـــت لــهــا قـــواعـــدهـ
ــن في 

َ
والــــعــــراق، عــبــر قــصــف »مــنــشــأت

شرق سوريا«، على حدّ قولها. ووضع 
وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد أوســن، 
»الــضــربــات  ــردّ، الــــذي وصــفــه بـــ ــ ذلـــك الـ
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــيــــاق »الــ ــقــــة«، فــــي ســ ــيــ الــــدقــ
الهجمات  والــردّ على سلسلة  النفس، 
المــســتــمــرّة«، ضـــدّ أفــــراد أمــيــركــيــن في 
الــعــراق وســوريــا، والــتــي عــدّ معظمها 
»غـــيـــر نـــاجـــحـــة«. وأشــــــار أوســــــن، في 
بيان، إلى أن »الرئيس جو بايدن أمر 
الــولايــات  أن  الــضــربــات للتأكيد   

ّ
بــشــن

ــع مـــثـــل تــلــك  ــن تــتــســامــح مــ ــدة لــ ــتـــحـ المـ
ــــع عــن  ــــدافـ ــتـ ــ الــــهــــجــــمــــات ضــــــدّهــــــا، وسـ
نفسها ومصالحها«. وإذ لفت إلى أن 
»الغارات أصابت مستودعاً للأسلحة 
ومخزناً للذخائر قرب البوكمال«، قال 
الإيراني«  الثوري  »الحرس  لـ تابع  إنه 
والقوات الموالية له، فقد ادّعى أن »هذه 
الغارات منفصلة عن الصراع في غزة، 

واشنطن  نهج  فــي  تغييراً  تشكّل  ولا 
تجاه هذا الصراع«، في ما بدا محاولة 
لوقف  بــاده  على  أيّ ضغط  لتنفيس 
دعمها للكيان الصهيوني في هجومه 

الوحشي على قطاع غزة. 
من جهتها، تؤكّد مصادر ميدانية في 
ديــر الـــزور، في حديث إلــى »الأخــبــار«، 
ــن 

َ
ــذ غــارت

ّ
ــتـــال الأمــيــركــي نــف أن »الاحـ

فــي منطقة المــــزارع بــن بــلــدة الــقــوريــة 
ومــديــنــة المــيــاديــن فــي ريــف ديــر الــزور 
الشرقي، مستهدفاً مواقع لقوات رديفة 
 أن 

ً
الــســوري«، مبيّنة وحليفة للجيش 

»هذه هي المرّة الثانية هذا العام التي 
للقصف،  المنطقة  تــلــك  فيها  تــتــعــرّض 
الاحــتــال  طــيــران  مــن  استهدافها  بعد 

علاء حلبي

ــداءات الإســرائــيــلــيــة على  ــتـ دخــلــت الاعـ
سوريا مرحلة جديدة وغير مسبوقة 
في الأسابيع الثلاثة الماضية، بالتزامن 
العدوان على قطاع غزة،  مع استمرار 
والـــذي أتــى فــي أعــقــاب تمكّن المقاومة 
جــدار  »أذكـــــى«  هـــدم  مــن  الفلسطينية 
الحديث،  العصر  فــي  البشرية  عرفته 
حــاولــت إســرائــيــل عــن طــريــقــه تحييد 
الــــقــــطــــاع. وطــــــــاول الــــــــردّ الإســـرائـــيـــلـــي 
وأوروبياً،  أميركياً  المدعوم  الجنوني، 
على تلك الــضــربــة، ســوريــا، أحــد أبــرز 
أطراف محور المقاومة، والتي تحتضن 
طريق إمدادها، ليتحوّل مطارا دمشق 
 
ً
ين دائمَين للعدو، تارة

َ
وحلب إلى هدف

من  انطلقت  قــذائــف  على  الـــردّ  بحجّة 
الشريط الفاصل جنوبي سوريا نحو 
 أخرى بذريعة 

ً
ة، وتارة

ّ
الأراضي المحتل

ضرب طرق الإمــداد الإيرانية، وشبكة 
ــــي الأراضـــــــــي  الــــحــــضــــور الإيـــــــرانـــــــي فــ

السورية.
ومنذ السابع من الشهر الحالي، بلغت 
على سوريا،  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 

الكبر فــي ريــف دير  بناء فــي منطقة 
الزور ادّعت دولة الاحتلال أنه موقعٌ 
ه بدءاً من 

ّ
لتطوير مفاعل نووي. لكن

 سلسلة 
ّ
عام 2013، بدأت إسرائيل شن

مــواقــع مختلفة من  اعـــتـــداءات عــلــى 
ســوريــا بــذريــعــة اســتــهــداف الــوجــود 
الإيــرانــي، في وقــت كانت فيه دمشق 
ـــمـــا 

ّ
إن تــــؤكــــد أن هــــــذه الاعــــــــتــــــــداءات 

حة 
ّ
المسل الفصائل  خدمة  فــي  تصبّ 

وعملياتها.
ز رؤيــــــــــة الـــحـــكـــومـــة 

ّ
 مــــــا عــــــــــز

ّ
ولــــــعــــــل

ــــات  ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ـــــــــف الـ
ّ
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، تـــــــــوق

الفاصل  الــشــريــط  الــصــاروخــيــة على 
ـــة، بــــن عـــامَـــي 

ّ
ــل مــــع الأراضــــــــي المـــحـــتـ

التي خرج  المــدة  2014 و2018، وهــي 
ــوب الــــــســــــوري ومـــعـــبـــر  ــنــ ــجــ ــا الــ ــيـــهـ فـ
إثر  الحكومة،  عن سيطرة  القنيطرة 
اســتــيــاء عــــدد مـــن الــجــمــاعــات على 
رأسها »جبهة النصرة« )فرع تنظيم 
"الــقــاعــدة" حينها فــي ســـوريـــا( على 
أطلقت،  قد  المنطقة. وكانت إسرائيل 
عام 2013، ما سمّته برنامج »حسن 
ــو بـــرنـــامـــج تــطــبــيــعــي  ــ الـــــجـــــوار«، وهـ
المعارضة  الفصائل  دعــم  إلــى  يهدف 

 لا يردع الـمقاومة
ٌ

ى التصعيد الأميركيأميركا تدخل بعضلاتها:  استعراض
ّ

المقاومة العراقية تتحد

جاهزون لتوسيع المعركة

قد »الإضعاف«
َ

سوريا هدفاً دائماً للعدو: هذا ما جناه ع

الــحــالــي«. ونفت المصادر  الــعــام  مطلع 
لــأســلــحــة  مـــســـتـــودعـــات  أيّ  »وجـــــــود 
والذخائر في المواقع المستهدفة، التي 
ــقـــاط تـــمـــركـــز لــلــجــنــود لــحــمــايــة  هــــي نـ
ــا داعــــش  المــنــطــقــة مــــن هـــجـــمـــات خـــايـ
المــدعــومــة أمــيــركــيــا«. وعــلــى المــســتــوى 
ر ردّ فصائل المقاومة، 

ّ
الميداني، لم يتأخ

ــن 
َ
ــــن مــتــتــالــيــت

َ
ــرّت الـــتـــي اســتــهــدفــت مــ

ــر«، أكـــــبـــــر الــــقــــواعــــد  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ »قـــــــاعـــــــدة ال
ة صواريخ، 

ّ
الأميركية في سوريا، بست

ســقــط مــعــظــمــهــا داخــــل الـــقـــاعـــدة، بعد 
الــعــدوان   مــن ساعتين على تنفيذ 

ّ
أقــل

على بادية الميادين. وقصفت المقاومة، 
منذ أكثر من أسبوع وحتى الآن، عشر 
مرّات، القواعد الأميركية غير الشرعية 
 
ً
ــا كـــــــان كـــفـــيـــا ــ ــــي ســــــوريــــــا، وهـــــــو مــ فــ
الأمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  بــاســتــنــفــار 
لتعزيز موقفها الدفاعي، ومنع وقوع 

بغداد ــ فقار فاضل

بتصعيد  الأميركية  التهديدات  فتحت 
ــا  ــوريـ ــــي سـ ــكـــري ضــــــدّ المــــقــــاومــــة فـ ــسـ عـ
والـــــعـــــراق، ولا ســيــمــا بـــعـــد الـــضـــربـــات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مــنــشــآت بــالــقــرب من 
الحدود  على  الــســوريــة  البوكمال  بلدة 
ــة، لـــيـــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ر، خصوصاً 

ّ
الوضع على مزيد من التوت

ــبـــي«  ــعـ ــــد الـــشـ ــــشـ ــــحـ ــويــــح »الـ ــلــ وســـــــط تــ
ــســاعــا 

ّ
بــتــوجــيــه ضـــربـــات أكــثــر قـــوة وات

إلــى الــقــوات الأميركية فــي الــعــراق. كما 
تنعكس هذه التهديدات غضباً شعبياً 
ــبّــــر عـــنـــه زعــــيــــم »الـــتـــيـــار  وســـيـــاســـيـــا عــ
الـــصـــدري«، مــقــتــدى الـــصـــدر، حــن دعــا 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــيَــن 
خاذ قرار بغلق السفارة الأميركية 

ّ
إلى ات

في بغداد. وبعد سلسلة الهجمات التي 
تها »المقاومة الإسلامية في العراق« 

ّ
شن

ــــد الـــعـــســـكـــريـــة  ــــواعـ ــقـ ــ ــدد مـــــن الـ ــ ــ عــــلــــى عـ
الــعــراق وســوريــا، تسود  الأميركية فــي 
عات لدى الأوساط الأمنية المراقبة 

ّ
التوق

المتحدة  الــولايــات  تعمد  بــأن  العراقية، 
إلـــى تصعيد عــســكــري واقــتــصــادي في 
البلدَين، وهذا ما وُجد مصداقه ابتداءً 
الــقــوات الأميركية  تها 

ّ
فــي ضــربــات شن

إنهما  قالت  سوريا  في  ين 
َ
منشأت على 

تعودان إلى »الحرس الثوري« الإيراني.
وفـــــي أعــــقــــاب هـــــذه الــــضــــربــــات، بــــرزت 
ــرات إلــى أن »المــقــاومــة الإسلامية 

ّ
مــؤش

 هجمات 
ّ
في العراق« قد تبادر إلى شن

ــدّ المــصــالــح  عــســكــريــة غــيــر مــســبــوقــة ضـ
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا والـــعـــراق، فيما 
كشفت »كــتــائــب حــزب الــلــه« عــن نيّتها 
اســـتـــهـــداف »قــــواعــــد الــــعــــدو تــدريــجــيــا 
ــتــــمــــرّت  اســ إذا  أوســــــــــع،  ــات  ــاحــ ــســ ــمــ وبــ
 ،

ً
المجازر ضدّ الأبرياء في غزة«، مطالبة

فـــي بـــيـــان، بــرفــع الــحــصــار عـــن الــقــطــاع 
وردّاً  داخــلــه.  التهجير  عمليات  ووقـــف 
المستمرّة  الإسرائيلية  الوحشية  على 
فـــي غــــزة، بــدعــم أمــيــركــي كـــامـــل، طــالــب 
أمــس، في تغريدة على منصة  الصدر، 
الــعــراقــيَــن،  الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان   ،»X«
ــرار يــقــضــي بغلق  ــ بــالــتــصــويــت عــلــى قـ
ســـفـــارة الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي بــغــداد، 
مــــــهــــــدّداً بــــأنــــه فـــــي حـــــــال لـــــم تــســتــجــب 
ــة، فـــســـيـــكـــون لــــه مــــوقــــف آخـــر  ــومـ ــكـ ــحـ الـ

وتقديم الرعاية الطبّية إلى مقاتليها 
مــن جــهــة، وفــتــح الــبــاب أمــــام إرســـال 
مـــــســـــاعـــــدات إلــــــــى ســــــكّــــــان المـــنـــطـــقـــة 
الجنوبية من سوريا، وهو ما حظي 
بــدعــم عـــدد مــن وســائــل الإعـــــام، من 
ــتـــي عــقــد  ــنـــاة »أوريـــــنـــــت« الـ بــيــنــهــا قـ
مــســؤولــوهــا سلسلة اجــتــمــاعــات مع 
ــلـــيـــن لــلــتــرويــج  مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـ
ــلــغــيــه إســرائــيــل 

ُ
لــلــبــرنــامــج، قــبــل أن ت

بــعــد اســـتـــعـــادة الــحــكــومــة الــســوريــة 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الــجــنــوب الـــســـوري 
والشريط الفاصل عام 2018. عندذاك، 
الإسرائيلية على  الاعــتــداءات  عــادت 
ــا، فــيــمــا  ــوبـ ــنـ الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة جـ
الجوّية،  الاعــتــداءات  وتــيــرة  ارتفعت 
وصولًا إلى دخولها منعرجاً جديداً 
بــعــد أن أســقــطــت الــدفــاعــات الــجــوّيــة 
كـــانـــت  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ  »F16« ــــرة  ــائـ ــ طـ
تحاول تنفيذ اعتداءات على سوريا. 
ــــبــــاع 

ّ
ــى ات ــ ــ ــــل إلـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــك إسـ ــ ــ ودفــــــــع ذلـ

اتها، عبر  تكتيكات جديدة في اعتداء
ق 

ّ
إطـــاق صــواريــخ مــن طــائــرات تحل

من خارج الأراضي السورية بكثافة، 
ــاع الــجــوّي  ــدفـ تــفــوق قــــدرة أنــظــمــة الـ

بخاصة  إضافية،  استهداف  عمليات 
مع وجود حديث إعلامي أميركي عن 
 أصــيــبــوا في 

ّ
الأقـــل أن 24 جندياً على 

الهجمات الأخيرة. 
 ما ضاعف قلق الأميركيين هذه 

ّ
ولعل

ع 
ّ
المـــرّة، هو زخــم الهجمات غير المتوق

وغير المسبوق منذ بدء حَراك المقاومة 
في استهداف هذه القواعد في حزيران 
إلـــى  ــــول  الـــــوصـ ــي  فــ والــــنــــجــــاح   ،2021
فــي عمليات  ــداف دقيقة كما حــدث  أهـ
استهداف »التنف« و»العمر« و»خراب 
أضـــــــرار  إلـــــــى  أدّت  والـــــتـــــي  ــر«،  ــ ــيـ ــ ــــجـ الـ
ــدّة  ــة. كــمــا أن قِـــصـــر المــ ــاديــ بــشــريــة ومــ
هدفت فيها ستّ قواعد )في 

ُ
التي است

غضون أسبوع( زاد من حالة الإربــاك 
بُعد هذه   

ّ
ظــل فــي  بخاصة  الأميركية، 

لمسافات  بعض،  عــن  بعضها  القواعد 
ــر مــــن 250 كــيــلــومــتــراً  ــثـ ــى أكـ ــ تـــصـــل إلـ

ن عنه في وقت لاحق. وكانت قد 
َ
سيعل

شدّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها 
الأمــــنــــيــــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، ســــــــــواءً داخـــــل 
الــبــاد  قــواعــدهــا العسكرية فــي شــمــال 
وملحقياتها  في سفارتها  أو  وغربها، 

الديبلوماسية في بغداد. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد الــقــيــادي في 
»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، مـــاجـــد الــشــولــي، 
أن »المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة ســتــقــف بــوجــه 
وفي حال صعّدت  الأميركي.  الاحتلال 

السورية على التصدّي لها جميعها، 
الأمر الذي تسبّب في أضرار متفاوتة 

في المواقع المعتدَى عليها.
 40 أكثر من  سُجّل   ،2023 بداية  ومنذ 
ــتــــداءً عــبــر الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة  اعــ
والقذائف، التي طاولت مواقع مختلفة 
من البلاد، في وقت ظهر فيه بوضوح 
ــــداف مــــــطــــــارَي دمـــشـــق  ــهـ ــ ــتـ ــ ــمّــــد اسـ تــــعــ
وحـــلـــب، الــــذي شــهــد فـــي شــهــر شــبــاط 
وقوع  مع  بالتزامن  ين  اعتداءَ الماضي 
ــا تــســبّــب فـــي قــطــع الــطــرق  الــــزلــــزال، مـ
أمـــــام وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلـــى المــنــكــوبــن. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
ين تسبّبا  شهد ميناء اللاذقية اعتداءَ
ــــاف شــحــنــات حــلــيــب لــأطــفــال  فـــي إتـ
ومــواد تموينية وغذائية أخــرى، وفقاً 
لما أظهرته صور وتسجيلات مصوّرة 
عرضتها وسائل إعلام سورية. أيضاً، 
تعمّدت إسرائيل ضرب كتائب الدفاع 
الــجــوي ومــنــظــومــات الــتــشــويــش التي 
لاستعادة  الــســوري  الجيش  ينشرها 
ــع  ــنــ الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الأجـــــــــــــــــواء ومــ

الاعتداءات.
على  المستمرّ  التركيز  تــزامــن  أن  على 

 ،
ً
ــراب الــجــيــر« مــثــا ــ بــن »الــعــمــر« و»خـ

ونـــحـــو 800 كـــم بـــن »خــــــراب الــجــيــر« 
بيّ 

َ
و»التنف« و»الركبان«. ومن هنا، ت

ــة قـــدرة  ــقـــاومـ لــأمــيــركــيــن أن لــــدى المـ
عالية على اســتــهــداف وجــودهــم على 
طـــول الــشــريــط الـــحـــدودي بــن ســوريــا 
والـــــعـــــراق، مــــن الــيــعــربــيــة فــــي أقــصــى 
التنف  إلـــى  للحسكة،  الــشــرقــي  الــريــف 
على مثلث الحدود مع العراق والأردن، 
بالإضافة إلى عمق الأراضي السورية 
في »العمر« و»كونيكو« و»الشدادي«. 
الــتــي  الأدوات  أن  حــقــيــقــة  إن  ــذلــــك،  كــ
عملياتها،  فــي  المــقــاومــة  تستخدمها 
الغالب، ســواءً  في  الصنع  ية 

ّ
هي محل

كانت الطائرات المسيّرة أو الصواريخ 
ـــــــــــدت إحـــــراجـــــا 

ّ
ــرة المـــــــــــدى، ول ــيــ ــقــــصــ الــ

فـــــي صــــفــــوف الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة 
 أنظمة الدفاع 

ّ
الأميركية، بعد فشل كل

فــي  مـــكـــان  أيّ  اســـتـــهـــدفـــت  أو  ــا  ــيـــركـ أمـ
حاسم  ردّ  للمقاومة  فسيكون  الــعــراق، 
ضدّ أماكن تواجد الولايات المتحدة في 
فــي تصريح  الشولي،  الــبــاد«. ويشير 
إلــــــى أن »عـــمـــلـــيـــات  إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، 
المقاومة هي جزء من مهمة الدفاع عن 
فلسطين والمنطقة من الاحــتــال. ولــذا، 
 مثل هذه الهجمات 

ّ
ف عن شن

ّ
لن نتوق

ضدّ الاحتلال، حتى يَخرج من أرضنا 
الــبــرلمــان أو بــســاح المقاومة  قـــرار  عبر 
الأميركي  »الـــردّ  بــأن  وقوتها«. ويجزم 
سيقابله ردّ أعنف من المقاومة. ونحن 
المواجهة. وقد طردناهم  نتهرّب من  لا 
لطردهم  فرصة  هــذه  سابقاً، وستكون 
مــجــدّداً«. ويـــرى أن »الــولايــات المتحدة 
ــداث الــفــوضــى فـــي الـــعـــراق،  ــ هــدفــهــا إحـ
وافتعال الأزمــات. ولا نستبعد تجويع 
العراق وفــرض حصار، لكن في الوقت 
الــحــالــي، وبـــوجـــود المـــقـــاومـــة، سيكون 
ــــوي لمـــقـــارعـــة  ــقـ ــ ــوقــــف الـ ــــي مــ الـــــعـــــراق فـ
الاحتلال ومحاربته للخلاص منه ومن 
براثن  من  فلسطين  وتحرير  إسرائيل، 

الكيان وأفعاله الإجرامية«.
مــن جــانــبــه، يعتقد الــبــاحــث فــي الــشــأن 
السياسي، أمير الساعدي، أن »الولايات 

12 اعتداءً، بينها 4 طاولت مطار حلب، 
واثــنــان مــطــار دمــشــق، بــالإضــافــة إلــى 
ــاع جــوي  أخــــرى اســتــهــدفــت كــتــيــبــة دفــ
في ريــف درعــا، ومواقع في ديــر الــزور 
الـــعـــراق والقنيطرة  الـــحـــدود مــع  عــلــى 
المحاذية للشريط الفاصل مع الأراضي 
ــة. عــلــى أن هـــذه الاعـــتـــداءات لم 

ّ
المــحــتــل

حدث من دون مقدّمات سبقتها 
َ
تكُن لت

ــة  ــ ــر انـــــــدلاع الأزمـ ــ ــا، إثـ ــامــ بــنــحــو 12 عــ
فــي ســوريــا عــام 2011، ومــا تــاهــا من 
دخــــول الـــبـــاد حــربــا فــرضــت خــريــطــة 
نــــفــــوذ خــــرجــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا المـــنـــاطـــق 
النفطية في الشمال الشرقي من البلاد 
مــن سيطرة الــحــكــومــة، ودخــلــت تحت 
إشـــــراف »الــتــحــالــف الــــدولــــي« بــقــيــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي أنــشــأت منذ 
عام 2015 سلسلة قواعد غير شرعية 
لها في تلك المناطق، إلى جانب قاعدة 
ــعــتــبــر الأكـــبـــر فـــي مــنــطــقــة »الــتــنــف« 

ُ
ت

الحدودي  ث 
ّ
المثل عند  البلاد،  جنوبي 

مع الأردن والعراق.
وفــــــي خــــضــــمّ ذلــــــــك، شـــهـــد عــــــدد مــن 
ــوّي الـــســـوري  ــجــ ــقـــواعـــد لـــلـــدفـــاع الــ الـ
هــــجــــمــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــفـــصـــائـــل 

مــطــارَي حــلــب ودمــشــق، مــع اســتــعــادة 
الــعــربــي،  عــاقــتــهــا بمحطيها  ســوريــا 
ــدد مــــن الـــخـــطـــوط الــجــويــة  ــ وعـــــــودة عـ
لتسيير رحــات جوية إلــى هــذا البلد، 
ينبئ بــرغــبــة إســرائــيــلــيــة جــامــحــة في 
وضع عراقيل أمام ذلك الانفتاح، سواء 
 الرحلات الجوية، والتي يُنقل 

ّ
عبر شل

الــاذقــيــة الصغير  إلــى مــطــار  بعضها 
ــا، أو عـــبـــر تـــخـــويـــف شـــركـــات  ــيـ ــبـ نـــسـ
الـــطـــيـــران لمــنــعــهــا مـــن تــســيــيــر رحـــات 
إلـــى المــطــارَيــن رغـــم عمليات الإصـــاح 
النقل،  وزارة  تــجــريــهــا  الــتــي  الــعــاجــلــة 
ــدة مــــــــرّات مــن  ــ والــــتــــي تـــمـــكّـــنـــت فــــي عــ
إعادة المطارات إلى النشاط بعد بضع 

ساعات من تعرّضها للاعتداءات.
السيطرة   خريطة 

ّ
بالنتيجة، وفي ظل

صبت منذ آذار الماضي 
ُ
الجوي التي ن

وحتى الآن في القواعد الأميركية كافة 
فــي ســوريــا، فــي صــدّ الهجمات ومنع 
تــشــكــيــل خـــطـــر عـــلـــى حـــيـــاة الـــجـــنـــود. 
ــــون، بــعــد  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وكــــــــان قـــــد عــــمــــد الأمـ
حــادثــة اســتــهــداف مطار خــراب الجير 
فـــي آذار المـــاضـــي، والـــتـــي أســـفـــرت عن 
مــقــتــل جــنــدي وإصـــابـــة ســتــة آخــريــن، 
بـــاعـــتـــرافـــهـــم، إلـــــى تـــعـــزيـــز قـــواعـــدهـــم 
بأنظمة دفاع جوية، عبر نشر منظومة 
صــــــــواريــــــــخ »هــــــــيــــــــمــــــــارس«، ونــــصــــب 
كـــامـــيـــرات مــراقــبــة حـــراريـــة ومــنــاطــيــد 
غلاف  لتشكيل  بالمراقبة،  متخصّصة 
أيّ  من  القواعد  بحماية  كفيل  دفاعي 
لهذه  لكن خلافاً  لزعمهم.  وفقاً  خطر، 
المـــزاعـــم، تمكّنت المــقــاومــة مــن اخــتــراق 
والوصول مباشرة  التحصينات،  تلك 
ــد، وتـــشـــكـــيـــل خـــطـــر عــلــى  ــواعــ ــقــ إلـــــى الــ
الأميركيين،  والجنود  الضباط  حياة 
وهذا ما دفع واشنطن إلى الإعلان عن 
الدفاعية  المنظومات  من  مزيد  إرســال 
ــى ســــوريــــا، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــدّ من  إلــ
ــقـــاومـــة على  الــخــطــر الـــــذي تــشــكّــلــه المـ

القواعد هناك. 
مــيــدانــيــة،  ــادر  مــــصــ ــؤكّــــد  تــ ذلــــــك،  إزاء 
»الأخبار«، أنه »رُصدت تحرّكات غير  لـ
اعتيادية لقوات الاحتلال الأميركي في 
الــقــواعــد فــي ســوريــا، بخاصة  غالبية 
ــــت لـــهـــجـــوم  ــرّضـ ــ ــعـ ــ الـــــقـــــواعـــــد الـــــتـــــي تـ
 إلى 

ً
مباشر في شــرق الــبــاد«، مشيرة

ــــدأت تسيير  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة »بـ أن 
ــواً  ــل أســـلـــحـــة ومـــــعـــــدّات بـــــراً وجــ ــوافــ قــ
إلــــى الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة فـــي ســوريــا، 
بــهــدف تــعــزيــز المــوقــف الــدفــاعــي لهذه 
الــــقــــواعــــد، بـــعـــد الــتــصــعــيــد الــــواضــــح 
لــفــصــائــل المــقــاومــة ضـــدّهـــا«. وتكشف 
أن »نــحــو 50 شاحنة دخلت  المــصــادر 
أيام الأخيرة إلى الأراضي  في الثلاثة 
ــد غــيــر  ــيــ ــولــ الــــســــوريــــة عـــبـــر مـــعـــبـــر الــ
الشرعي، وهي تحمل معدّات وأسلحة 
عــــت عــلــى قــواعــد 

ّ
وذخــائــر مــتــنــوّعــة وُز

الاحـــتـــال فــي الــحــســكــة وديــــر الــــزور«، 
الجير شهد  أن »مطار خــراب   

ً
مضيفة

هــبــوط طــائــرات شحن أميركية لأربــع 
مــرّات في يومَين، وهــي تحمل معدّات 
ــقــلــت 

ُ
ــــاع جــــوي وجـــنـــود، ن وأنــظــمــة دفـ

ــــد ولا  ــــواعـ ــات إلــــــى عـــــــدّة قـ ــيــ ــروحــ ــالمــ بــ
ســيــمــا الــعــمــر وكــونــيــكــو والـــشـــدادي«. 
بـــن  »مــــــــــن  أن  المــــــــصــــــــادر  وتـــــــوضـــــــح 
أفينجر  صــواريــخ  المستقدَمة  المــعــدّات 

الآن  ــدخــل نفسها 
ُ
ت أن  تــريــد  المتحدة لا 

ــــع فــصــائــل  ــقــــط والـــــفـــــأر مـ ــــي لـــعـــبـــة الــ فـ
المقاومة العراقية«، مضيفاً، في تصريح 
إلــى »الأخــبــار«، »أنها لا تريد أن تفتح 
ع 

ّ
أكثر من جبهة على نفسها«.  ويتوق

ــاعــــدي أنـــــه »فـــــي حـــــال اســـتـــهـــداف  الــــســ
بــعــض الــفــصــائــل الـــعـــراقـــيـــة بــضــربــات 
أكبر  هناك ضربات  فستكون  أميركية، 
وعــلــى مــســاحــة أوســــع، وقـــد تــصــل إلــى 
تلك  على  ردّاً  الصهيوني  الكيان  عمق 
الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة«. ويــلــفــت إلـــى أن 
»الــولايــات المــتــحــدة أدخــلــت نفسها في 
فــي حربه  الكيان  مــع  مباشرة  مشاركة 
ــزة، عــلــمــا أن فــصــائــل المــقــاومــة  ــ عــلــى غـ
أمــيــركــي  تـــدخـــل  أيّ  أن  أعــلــنــت ســابــقــا 
للردّ  ها 

ّ
كل القوة  استخدام  لها  سيتيح 

ــتـــواجـــدة في  عــلــى قـــواعـــد واشـــنـــطـــن المـ
العراق وسوريا«. 

ــا الخبير الأمــنــي، جــاســم المــوســوي،  أمّـ
الأميركي سيأخذ  »التصعيد  أن  فيرى 
أبعاداً أخــرى قد تكون عسكرية، وغير 
ذلــــــــــك«، مــــوضــــحــــا، فـــــي تــــصــــريــــح إلــــى 
سيكون  واشــنــطــن  »ردّ  أن  ــبــــار«،  »الأخــ
والمــال وفرض  الاقتصاد  على مستوى 
عـــقـــوبـــات عــلــى شــخــصــيــات ســيــاســيــة، 
وأيضاً التلاعب بسعر صرف الدولار«. 
المقبلة هي معركة  أن »المعركة  ويعتقد 
صفرية، ما يعني أنه لا يمكن لأحد أن 
يقبل الهدنة والــتــفــاوض بــن الأطـــراف 
»الــــخــــيــــار  أن  مـــضـــيـــفـــا  المـــــتـــــنـــــازعـــــة«، 
هو  الفصائل  إلــى  بالنسبة  العسكري 
ردّهــــا حتمياً  ولــــذا، فسيكون  الــوحــيــد. 
يستبعد  ولا  الأميركية«.  القواعد  على 
أن »يـــكـــون هــنــاك تــصــعــيــد وشــيــك بين 
ربّما  لكن  المتحدة،  والــولايــات  المقاومة 
تسعى حكومة محمد شياع السوداني 
ــاع، ولا سيما أن  ــ إلـــى أن تــهــدّئ الأوضـ
الأميركية  الإدارة  مــع  اتــصــالات  هــنــاك 
لـــطـــمـــأنـــتـــهـــا إلــــــــى حــــمــــايــــة بـــعـــثـــاتـــهـــا 
بالقول  المــوســوي  ويختتم  وقــواتــهــا«. 
إن »الـــولايـــات المــتــحــدة لــديــهــا خــيــارات 
متعدّدة في مواجهة الفصائل، ولكنها 
وهــذا  بحمايتها،  الــســودانــي  أحــرجــت 
ــل على أن هــنــاك تــحــركــات أميركية 

ّ
يــدل

كبيرة في المنطقة، بخاصة في سوريا 
والــــــعــــــراق نــــظــــراً إلــــــى وجــــــــود مــــقــــرّات 

للمقاومة فيهما«.

المتخصّصة بالتصدّي لأهداف جوية 
منخفضة الارتفاع كالطائرات المسيّرة 
إلــى منظومة  والمــروحــيــات، بالإضافة 
المـــــعـــــدّات   أن »هــــــــذه 

ً
ــتــــابــــعــــة ثــــــــــاد«، مــ

ـــقـــدمـــت خــصــيــصــا فــــي مـــحـــاولـــة 
ُ
اســـت

لإسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ 
ــي الــتــقــنــيــة الــتــي  ــ قـــصـــيـــرة المـــــــدى، وهـ
تــســتــخــدمــهــا المـــقـــاومـــة فـــي اســتــهــداف 
 أن يكون 

ً
القواعد الأميركية«، مرجّحة

الأميركيين  الجنود  ز حضور 
ّ
عُـــز »قــد 

في سوريا بنحو 100 عنصر«. 
على أن هذه الحركة النشطة، وتنفيذ 
اعــتــداء على الــقــوات الــرديــفــة للجيش 
ــــاف  ــقـ ــ الـــــــــســـــــــوري، لـــــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــا إيـ
عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة، الـــتـــي اســتــهــدفــت 
»خراب  مطار  وقبلها  »العمر«،  قاعدة 
الــــجــــيــــر« وقــــــاعــــــدة »الــــــــشــــــــدادي« فــي 
والجنوبي،  الشمالي  الحسكة  ــي 

َ
ريــف

ــــي ريــــــف ديـــر  ــيــــكــــو« فـ وقـــــاعـــــدة »كــــونــ
صاروخية  برشقات  الشمالي،  الـــزور 
الإسلامية  »المقاومة  ت 

ّ
وتبن متعدّدة. 

 ،
ً
فــي الـــعـــراق« هـــذه الــهــجــمــات، مــؤكــدة

فـــي بـــيـــان رســـمـــي، أنـــهـــا »تــمــكّــنــت من 
الأهـــداف بشكل مباشر«. ومن  إصابة 
بــدأت الاعتماد  هنا، يبدو أن المقاومة 
والمتوسّطة  القصيرة  الصواريخ  على 
عات 

ّ
المدى لاستهداف القواعد، مع توق

ــدام الــــطــــائــــرات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بـــاســـتـــئـــنـــاف اسـ
المــســيّــرة، لاخــتــبــار الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة 
التعزيزات  بعد  للأميركيين،  الجديدة 
المنطقة.  إلــى  قدمت 

ُ
است التي  الأخــيــرة 

ــح مـــصـــادر  ــ ــرجّـ ــ وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، تـ
لعة »استمرار عمليات الاستهداف 

ّ
مط

 
ّ

للقواعد الأميركية في سوريا، رغم كل
المقاومة  »لــدى  أن   

ً
التعزيزات«، مؤكدة

الـــبـــدائـــل المــنــاســبــة لإيـــصـــال الــرســائــل 
بــالــنــار إلـــى الأمــيــركــيــن، ومــفــادهــا أن 
ــا والــــعــــراق غير  ــوريـ وجــــودهــــم فـــي سـ
ــه وعـــلـــيـــهـــم الــــرحــــيــــل مــن  ــيـ مــــرغــــوب فـ
»رسالة  أن  المــصــادر  وتجزم  المنطقة«. 
الــتــصــعــيــد مـــســـتـــمـــرّة لــتــأكــيــد وحــــدة 
 الــنــظــر عن 

ّ
ــقـــاومـــة، بـــغـــض جــبــهــات المـ

ــتــــال الأمــيــركــي  فــعــل الاحــ حــجــم ردّة 
 أن »استمرار الحرب 

ً
على ذلك«، مقدّرة

ــلـــى أهــــالــــي قــــطــــاع غــــزة،  الـــهـــمـــجـــيـــة عـ
قـــد يــدفــع المـــقـــاومـــة إلــــى فــتــح جــبــهــات 
الأميركية  المصالح  واستهداف  أخــرى 
بـــــصـــــورة أكــــبــــر فـــــي كــــامــــل المـــنـــطـــقـــة، 
المستمرّ  الـــدم  لإيــقــاف حــمــام  للضغط 

في القطاع«.

ذها 
ّ
نف الــتــي  تلك  أشــهــرهــا  حة، 

ّ
المسل

مــقــاتــلــو تــنــظــيــم »داعــــــش« ومــقــاتــلــو 
»هيئة تحرير الشام«، والتي تسبّبت 
ــات  ــومـ ــظـ ــنـ فــــــي خــــــــــروج عــــــــدد مــــــن مـ
الــدفــاع الــجــوي والــــــرادارات وأجــهــزة 
الــــرصــــد والـــتـــشـــويـــش مــــن الـــخـــدمـــة 
ــا، بالإضافة  ــي دمــشــق ودرعــ

َ
فــي ريــف

ــــد شـــهـــدت هـــذه  ــلـــب. وقـ ــــف حـ ــــى ريـ إلـ
ــمـــات مــقــاتــلــي  ــنــــف هـــجـ الأخـــــيـــــرة أعــ
تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« المـــبـــاشـــرة عــلــى 
أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ وكــتــائــب الــدفــاع 
الــجــوّي، ومــن بينها الهجوم الدامي 
الـــــذي تـــعـــرّضـــت لـــه »الــكــتــيــبــة 606« 
هــنــاك عـــام 2012، والــعــمــلــيــات الــتــي 
ــارات الــعــســكــريــة في  اســتــهــدفــت المـــطـ
ــي وثـــقـــهـــا عـــدد  ــتــ مــحــيــط حـــلـــب، والــ
مــن وســائــل الإعـــام المــعــارضــة ونقل 
وقــائــعــهــا بــشــكــل مــبــاشــر تــحــت اســم 
العمليات  تسبّبت  وإذ  »الفتوحات«. 
إليها في إضعاف منظومات  شار 

ُ
الم

فتحت  فقد  السورية،  الجوّي  الدفاع 
قدم 

ُ
الأجــواء أمــام إسرائيل التي لم ت

تنفيذ  على   2012 وحتى   2003 منذ 
طاولت  واحـــدة  باستثناء  غـــارة،  أيّ 

ــا إلـــى  ــ ــــوريـ ــــت سـ قـ
ّ
ــز ــ ــي مـ ــتــ الـــحـــالـــيـــة الــ

ثــاث أو أربـــع مناطق، بــالإضــافــة إلى 
الـــوجـــود غــيــر الــشــرعــي لــقــوات تركية 
شمالًا، وأميركية في الشمال الشرقي 
وجنوبي البلاد، والضرر الكبير الذي 
لحق بأنظمة الــدفــاع الــجــوّي، وعــودة 
خــطــوط الــتــمــاس إلـــى الاشــتــعــال عبر 
 هــجــمــات »انــغــمــاســيــة« مــبــاغــتــة 

ّ
شــــن

ــذهــا فــصــائــل »جـــهـــاديـــة«، أو عن 
ّ
تــنــف

طلق بصورة 
ُ
ت طريق طائرات مسيّرة 

مستمرّة نحو مواقع سيطرة الحكومة، 
وتسبّبت إحداها في مجزرة تعرّضت 
في حمص مطلع  الحربية  الكلية  لها 
الشهر الحالي، لا يبدو أن الاعتداءات 
المدى  في  ه 

ّ
أقل ف، 

ّ
ستتوق الإسرائيلية 

بدعاية   تحظى 
ّ

وهــي ستظل المنظور. 
كبيرة تقودها وسائل إعلام معارضة، 
ــيـــات  ــلـ ــا عـــمـ ــ ــهــ ــ ــــى أنــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــوّق لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ تـ
اســتــهــداف ضــدّ الــوجــود الإيــرانــي في 
سوريا، ضمن حملة ترمي إلى تقديم 
ــــداءات، وتــحــويــر  ــتـ ــ مـــبـــرّرات لــتــلــك الاعـ
سياقها الحقيقي، وتغطيتها بعباءة 
مصطنعة تــصــوّر مــا يــحــدث على أنه 

صراع إسرائيلي – إيراني.

استمرار الحرب الهمجية

على غزة، قد يدفع المقاومة 

إلى فتح جبهات أخرى واستهداف 

المصالح الأميركية بصورة أكبر 

في كامل المنطقة

لا يبدو أن الاعتداءات الإسرائيلية 

ف، علماً أنها تأتي 
ّ

ستتوق

مصحوبة بدعاية كبيرة تقودها 

وسائل إعلام معارضة

طوفان الأقصى

دة بالعدوان الإسرائيلي على غزة )أ ف ب(
ّ

تظاهرة وسط دمشق مند

ضه لغارة إسرائيلية )سانا(
ّ
مدرج مطار دمشق الدولي في 13 الشهر الجاري بعد تعر

 هجمات عسكرية غير 
ّ

المقاومة الإسلامية قد تشن

مسبوقة ضد المصالح الأميركية في سوريا والعراق )أ ف ب(
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طالب الصدر الحكومة 

والبرلمان بقرار

يقضي بغلق السفارة 

 سيكون 
ّ

الأميركية و»إل

لنا موقف آخر«



يبدو  الــبــريــة،  العملية  ببدء  السياسي 
ــي حــاجــة  ــوا فــ ــاتــ ــــال بــ ــتـ ــ ــادة الاحـ ــ ــ أن قـ
ــنــــاورات كــنــوع مـــن الــحــرب  إلـــى هـــذه المــ
الــنــفــســيــة الــدعــائــيــة الـــهـــادفـــة إلــــى رفــع 
ــائــــهــــم فــي  ــقــ مـــعـــنـــويـــات الــــجــــنــــود، وإبــ
ــة أن  ــاصّــ ــأهّــــب واســـتـــنـــفـــار، خــ حـــالـــة تــ
المقاطع المــصــوّرة التي نشرها الجيش 
ــظــهــر 

ُ
ـــل المـــزعـــومـــة، لا ت

ّ
ــتـــوغ لــعــمــلــيــة الـ

ــمــا 
ّ
وإن الأرض،  على  قتالية  صـــورة  أيّ 

بعض المقاطع لقصف جــوّي ومدفعي. 
ــك، يــتــواصــل حشد  وبــالإضــافــة إلـــى ذلــ
مئات الآليات ومئات آلاف الجنود على 
حــــدود الــقــطــاع، مــنــذ أكــثــر مــن عشرين 
يــومــا، مــن دون الإقـــدام على أيّ تحرّك، 
 

ّ
ر إل فسَّ

ُ
حتى باتت هــذه المــنــاورات لا ت

مــن بــاب الاســتــعــراض وإجــــراء تمارين 
ــقـــوات، وهـــو مــا دفـــع وســائــل  لبعض الـ
إلى  إعـــام عبرية ومــراقــبــن عسكريين 
انتقاد قادة الجيش، كون تلك الحشود 
ــا ثابتة  ــدافـ ــل أهـ

ّ
الــعــســكــريــة بــاتــت تــمــث

ـــفـــت اســتــهــدافــهــا 
ّ
ــتـــي كـــث لـــلـــمـــقـــاومـــة، الـ

بقذائف »الهاون«، في الآونة الأخيرة.
ويتصاعد الــجــدل فــي إســرائــيــل بشأن 

العملية البرية، وســط تواتر الإشــارات 
ــة إبـــــــــرام صـــفـــقـــة لـــتـــبـــادل  ــيـ ــانـ ــكـ إلــــــى إمـ
الأسرى، برعاية الوسطاء القطريين، في 
حين أن الصفقة نفسها مقرونة بتأجيل 
 

ّ
د إبرامها. ولعل

ّ
عق

ُ
تلك العملية التي ت

هــذا السيناريو هــو مــا حــاولــت الإدارة 
الأمــيــركــيــة أن تــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 

للسير فيه، إذ طلب الرئيس جو بايدن، 
مــن حــكــومــة الــحــرب، أن يضمن جيش 
الاحـــتـــال ســامــة الــرهــائــن إذا مــا أراد 
الـــشـــروع فـــي الــعــمــلــيــة الــبــريــة. ويَــظــهــر 
ــى الآن،  أن واشــنــطــن غــيــر مــقــتــنــعــة، إلــ
التي وضعها جيش  ة 

ّ
بتفاصيل الخط

الاحــتــال، وهــو ما أعربت عنه أوســاط 
وشـــخـــصـــيـــات أمـــيـــركـــيـــة مــخــتــلــفــة، من 
بينها وزيــر الدفاع لويد أوســن، الذي 
أسرّ بذلك إلى نظيره الإسرائيلي يوآف 
ــالانــــت، فــيــمــا نــقــلــت شــبــكــة »إيـــــه بي  غــ
الجمعة، عن مسؤول  الإخبارية،  ســي« 
ــيــــركــــي، قـــولـــه إن واشـــنـــطـــن أبــلــغــت  أمــ
بوجود  اقتناعها  بــعــدم  الإسرائيليين 
ــة جــيّــدة لِـــا يــريــدون الــقــيــام بــه في 

ّ
خــط
غزة.

على أنه لم يعُد ســرّاً وجــود انقسامات 
ــــن الـــســـيـــاســـي  ــويَ ــتــ ــســ عـــمـــيـــقـــة بـــــن المــ
ــل، فــــي شـــأن  ــيــ ــرائــ والـــعـــســـكـــري فــــي إســ
كيفيّة الغزو البري وتوقيته، مع إبداء 
بعض المسؤولين قلقهم من أن الخطوة 
قــد تــجــرّ الــجــيــش إلـــى مــعــركــة حضرية 
فــيــمــا يخشى  ــزة،  غــ ــل  داخــ مستعصية 
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طوفان الأقصى

صنعاء ـ رشيد الحداد

أنها  والــفــعــل،  بالقول  صنعاء،  تــؤكــد 
ــتـــوى عــــــالٍ مــــن الـــجـــاهـــزيـــة  ــلـــى مـــسـ عـ
ــعــــب  ــي نــــــصــــــرة الــــشــ ـــــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــوجــوديــة  مــعــركــتــه  فــي  الفلسطيني 
تبعث  وهــي  الإسرائيلي،  العدو  ضــدّ 
عــلــى طريقتها  الــرســائــل  مــن  بــالمــزيــد 
إلـــى الـــعـــدو، كــمــا تـــراقـــب الـــوضـــع عن 
كثب من الحدود اليمنية - السعودية 
وحتى جنوب البحر الأحمر، وصولًا 

إلى المجال الجوي لإيلات.
وبــيــنــمــا كـــانـــت صـــنـــعـــاء تــنــتــظــر ردّاً 
ــدّم لــلــريــاض  ــ ـ

ُ
ســعــوديــا عــلــى عـــرض ق

بــفــتــح المــــجــــال لــلــمــقــاتــلــن الــيــمــنــيــن 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــتــال فـــي الأراضــــي 
ــى  ــــدت الــــســــعــــوديــــة إلــ ــمـ ــ ــة، عـ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
ــعــــض جـــبـــهـــات  ــبــ ــي لــ ــبــ ــســ ــــك نــ ــريـ ــ ــــحـ تـ
قـــوات بحرينية  عــبــر  الـــحـــدود، وذلـــك 
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مــــرتــــبــــطــــة بــــــالأســــــطــــــول الأمـ
الخامس لزرع أجهزة تجسّس هناك، 
ضدّ  يمنية  هجمات  أيّ  رصــد  بهدف 
إســـرائـــيـــل، لــكــن تــلــك المـــحـــاولـــة كــانــت 
ــد، وتـــمّ إفــشــالــهــا، وانــتــهــت   رصـ

ّ
مــحــل

السعوديين  الــجــنــود  مــن  عــدد  بمقتل 
والبحرينيين في مناطق تماس على 

الحدود. 
ــــع ذلـــــــك، تــــعــــرّضــــت أكـــبـــر  وتــــزامــــنــــا مـ
قاعدة تجسّس إسرائيلية في جزيرة 
دهلك الإريترية جنوب البحر الأحمر 
خدمت 

ُ
لعملية عسكرية مزدوجة، است

المسيّرة،  والطائرات  الصواريخ  فيها 
ــقــت أهــدافــهــا فـــي تــعــمــيــة الــعــدو 

ّ
وحــق

وضـــرب مــراكــز المــراقــبــة الإســرائــيــلــيــة 
للبحر الأحمر، والتي تستخدمها تل 
أبــيــب فــي رصــد طــرق إمـــداد المــقــاومــة 
المنطقة. ووفق معلومات حصلت  في 
في  العملية  ذت 

ّ
ف

ُ
ن »الأخــبــار«،  عليها 

ـــر مـــن لــيــل الأربــــعــــاء، أي 
ّ

ــت مـــتـــأخ وقــ
قــبــل 12 ســاعــة مــن الــكــشــف عــنــهــا من 
قِـــبـــل وســـائـــل إعــــام عــربــيــة، وتــأكــيــد 
وقوعها من قبل وسائل إعلام العدو، 
الإسرائيلي  الكيان  أن  يعني  ما  وهو 

ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ـ
ّ
ــت ــ ــكـ ــ ــتـ ــ حـــــــــــاول الـ

أهـــــمّ قـــاعـــدة عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـــه فــي 
منذ سبعينيات  مــرّة  لأوّل  "الــخــارج"، 
القرن الماضي. وأدّى الهجوم المزدوج 
ــبــــة الـــخـــاص  إلـــــى تـــدمـــيـــر بـــــرج المــــراقــ
في  البحرية  والــرقــابــة  السفن  برصد 
ــيــــري، والـــذي  جــبــل أمــبــا ســويــر الإرتــ
حركة  تتبّع  فــي  إســرائــيــل  تستخدمه 
ــزيـــرة دهــلــك  ــة الــبــحــريــة مـــن جـ المـــاحـ
ــــدب، كــمــا  ــنــ ــ ــيـــق بــــــاب المــ وحــــتــــى مـــضـ
ــق إصــابــات مــبــاشــرة فــي الــقــاعــدة 

ّ
حــق

ــيــــل دهـــلـــك،  ــبــ ــــي أرخــ ــيــــة فـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ

قتلى وجرحى. موقعاً 
ـــع الــبــاحــث الــعــســكــري، الــعــمــيــد 

ّ
وتـــوق

نائب مدير  عــامــر، وهــو  بــن  الله  عبد 
الــتــوجــيــه المـــعـــنـــوي لـــقـــوات صــنــعــاء، 
ــــب رســـمـــيـــا  ــيــ ــ ــــل أبــ عـــــــــدم اعــــــــتــــــــراف تـــ
بــالــهــجــوم، لأن الـــوجـــود الإســرائــيــلــي 
فــي هــذه المنطقة غــيــر مــعــلــن. وأشـــار، 
أن  إلى   ،»X« على منصة  تغريدة  في 
»الــهــجــوم يــأتــي فـــي إطــــار الــتــصــعــيــد 
ــدّم، لأنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن قـــواعـــد  ــقــ ــتــ المــ
ــة يـــهـــيـــمـــن  ــبــ ــخــ عــــســــكــــريــــة بــــــقــــــوات نــ
الإســرائــيــلــي مــن خــالــهــا عــلــى البحر 
الأحــمــر وبـــاب المــنــدب، وفــيــهــا طــيــران 
الملاحة  حركة  مراقبة  وشبكة  حربي 
ــــد وتـــجـــسّـــس بــتــقــنــيــات عــالــيــة،  ورصـ

وهو ما يعدّ اختراقاً مهماً«.

ــم، اعـــــتـــــبـــــر مـــــراقـــــبـــــون  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
ــــي صـــنـــعـــاء أن ضـــرب  فـ عـــســـكـــريـــون 
القاعدة أكد تفوّق القدرات العسكرية 
ــى  ــيــــة، مــــشــــيــــريــــن إلــ ــنــ ــيــــمــ ــــوات الــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ـــن أهــــــمّ الـــقـــواعـــد  ــدّ مـ ــعــ ــ

ُ
ــــك" ت ــلـ ــ أن "دهـ

الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــابــعــة 
ــد  ــل، وأحــ ــيــ ــرائــ لـــتـــل أبـــيـــب خــــــارج إســ
ــات لـــلـــعـــدو،  ــومــ ــلــ ــعــ أهــــــــمّ مـــــصـــــادر المــ
ــبــــاب واســـعـــا  واســـتـــهـــدافـــهـــا يــفــتــح الــ
ــد تـــطـــاول  ــ ــدة قـ ــ ــديـ ــ أمـــــــام هـــجـــمـــات جـ
مــصــالــح أمــيــركــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
أيّ  واسعاً لاستهداف  هامشاً  وتتيح 
البحر  عبر  للعدو  عسكرية  إمـــدادات 
ــر ذكــــــــره، هــــنــــا، أن  ــر. والــــجــــديــ ــ ــمـ ــ الأحـ
أكثر  عــن صنعاء  تبعد  الــتــي  "دهــلــك" 
مـــن 400 كــيــلــومــتــر، أبــعــد بــكــثــيــر من 
قــواعــد فــرنــســيــة وأمــيــركــيــة مــوجــودة 
فـــي جــيــبــوتــي، ومــــن مـــراكـــز تــجــسّــس 
جزيرة  مرتفعات  في  توجد  أميركية 

الكبرى. حنيش 
ــــوات صــنــعــاء الــهــجــمــات   قـ

ّ
ــم تـــتـــن ولــ

ــك" بــشــكــل رســـمـــي، إلا أن  ــلــ عـــلـــى "دهــ
الـــواضـــح أن هـــذه الــعــمــلــيــة تــأتــي في 
إطـــار الــرســائــل الــتــي تــبــعــث بــهــا إلــى 
ــيـــل. وفــي  ــرائـ الــــولايــــات المــتــحــدة وإسـ
ــار«، مــن  ــ ــبـ ــ ــذا الإطــــــار، عــلــمــت »الأخـ هــ
أن صــنــعــاء  ســـيـــاســـيـــن،  ــن  ــدرَيــ مــــصــ
ــيـــة بـــشـــأن  ــيـــركـ ــهــــديــــدات أمـ رفــــضــــت تــ
ــــلــــهــــا الــــعــــســــكــــري فــــــي الــــحــــرب 

ّ
تــــدخ

ــزة، وردّت على  غــ قــطــاع  فـــي  الـــدائـــرة 
ــل عـــبـــر  ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ ــن بـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ مــــطــــالــــب واشـ
الــوســيــط الإقــلــيــمــي نــفــســه الـــذي نقل 
 أن 

ً
إلــيــهــا تــهــديــدات أمــيــركــيــة، مــؤكــدة

قواتها لن تتراجع عن نصرة الشعب 
أبناء  بإبادة  تسمح  ولن  الفلسطيني 
التي  الضربات  وأن  غزة وتهجيرهم، 
وجّهتها سابقاً هي عبارة عن رسائل 
اليمنية، أيضاً،  الردود  فقط. وحملت 
أهـــداف حــسّــاســة في  تلويحاً بــضــرب 
الــكــيــان، وتــأكــيــد الاســـتـــعـــداد الــكــامــل 
لــلــدخــول فـــي حــــرب إقــلــيــمــيــة شــامــلــة 
فـــي حـــال اســـتـــمـــرار الـــعـــدو فـــي حــربــه 

القطاع. وحصاره على 

النيران اليمنية تبلغ إريتريا:

لا مأمن لإسرائيل

ت صنعاء على 
ّ

رد

التهديدات الأميركية 

بتأكيد الاستعداد

لضرب أهداف 

حساسة في إسرائيل

تدمير برج مراقبة السفن الإسرائيلي في جبل أمبا سوير الإريتري بضربة يمنية )من الويب(
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آخــرون من نشوب صــراع أوســع نطاقاً 
ــه« الــلــبــنــانــي. وطـــاولـــت  ــلـ مـــع »حـــــزب الـ
ما  العملية،  أيــضــا، شكل  الانــقــســامــات 
بــن دعـــاة اجتياح كــامــل وواســـع يــدرك 
الاحتلال أنه سيدفع القوات البرية إلى 
ــة ضـــدّ الآلاف مــن مقاتلي 

ّ
مــعــركــة شــاق

ــل شــبــكــة من  ــ المـــقـــاومـــة المــخــتــبــئــن داخـ
الأنـــفـــاق، يــبــلــغ طــولــهــا مــئــات الأمـــيـــال، 
ل 

ّ
ومــا بــن أنــصــار تنفيذ عمليات توغ

مـــحـــدودة، تستهدف جـــزءاً صغيراً من 
ــرّة، فـــي عملية أقـــرب  ــ الــقــطــاع فـــي كـــل مـ
ــو ما  ــد، وهــ ــ إلــــى اســـتـــنـــزاف طـــويـــل الأمــ
يــفــسّــر تــصــريــحــات بــعــض المــســؤولــن 
عـــن أن الـــحـــرب قـــد تــســتــغــرق ســـنـــوات. 
ــار هــــذه الانـــقـــســـامـــات، ظــهــرت  ــ وفــــي إطـ
الخلافات بين نتنياهو، وغــالانــت، في 
وقــت أعلن فيه قــادة الجيش انتهاءهم 
من وضع اللمسات الأخيرة على خطة 
يرفض  الحكومة  رئيس  لكن  العملية، 
المــــصــــادقــــة عـــلـــيـــهـــا، بــحــســب صــحــيــفــة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة. ويــبــدو 
إلـــى أســبــاب  تــــردّد نتنياهو، يــعــود  أن 
ــة؛ فـــهـــو مــن  ــيـ عـــــامّـــــة وأخــــــــــرى شـــخـــصـ
ــقـــدرة الــجــيــش  جـــانـــب لا يـــبـــدي ثــقــتــه بـ
على تنفيذ الــهــجــوم، اســتــنــاداً إلـــى كل 
الثغرات التي ضربت المؤسّسة الأمنية 
ــتـــرة المـــاضـــيـــة.  ــفـ والـــعـــســـكـــريـــة خـــــال الـ
التورّط في عملية برية  وبالتالي، فإن 
ــرة بــفــتــح جــبــهــات  ــاطــ ــخــ فــــي غــــــزة، والمــ
أخرى، سيجعلان نهاية نتنياهو أكثر 
 

ّ
سوداوية ممّا يعتقد، وخاصّة في ظل
 

ّ
تراجع شعبيته، وتحميله مسؤولية كل

هذا الإخفاق.
وطغى الانقسام داخل حكومة الاحتلال 
فــي شــأن العملية الــبــريــة، على اهتمام 
ــرت مجلة  ــ إذ ذكــ الـــعـــالمـــيـــة،  الــصــحــافــة 
»إيكونوميست« البريطانية، في تقرير، 
أن نتنياهو وجيشه »منقسمان بشكل 
مدمّر« حول طبيعة القتال ضدّ المقاومة 
الفلسطينية في غزة، وأن »انعدام الثقة 
ــن منذ ذلــك الحين، 

َ
المــتــزايــد بــن الــطــرف

ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ الـــتـــخـــطـــيـــط  الآن  يـــعـــيـــق 
 أن »هــــــذه الـــحـــرب 

ً
لـــلـــحـــرب«، مــضــيــفــة

وأن  متزايد«،  أصبحت مسيّسة بشكل 
متزايدة  لضغوط  يتعرّض  »نتنياهو 
لإثبات  المتشدّدة  اليمينية  قاعدته  من 
اســـتـــعـــداده لــتــدمــيــر حـــمـــاس«. وذكــــرت 
ــيـــس الـــــــوزراء  الــصــحــيــفــة أن وكــــــاء رئـ
يطلعون الصحافيين على أن »الجيش 
لــيــس مــســتــعــدّاً بــشــكــل كـــامـــل للحملة 
ــدلًا مـــن تــعــريــض حياة  ــه بــ الــبــريــة، وأنــ
الجنود الإسرائيليين للخطر من خلال 

ط التهجير يحتضر:
ّ

مخط

بداية عودة إلى الشمال

يدرك نتنياهو، الذي 

يخوض الحرب على 

غزة، المستنقع الذي 

ه لا 
ّ
ط فيه، ولعل

ّ
تور

يدير الظهر إلى مدى 

التراجع في شعبيته

الاحتلال يقفز عن 

مرحلة التهجير 

القسري لسكان مدينة 

غزة وشمال القطاع 

بعد فشلها

 »يناور« 
ّ

العدو

ة:
ّ
على تخوم غز

طريق الاجتياح... 

 مسدود
ٌ

مسدود

ل أهدافاً ثابتة للمقاومة )أ ف ب(
ّ
باتت الحشود العسكرية على حدود قطاع غزة تمث

رام الله - أحمد العبد

الــعــدوان الإسرائيلي على  فيما يـــراوح 
قــطــاع غــزة مــكــانــه، وســط إحــجــام دولــة 
ــتـــال عـــن تــحــديــد مــوعــد للهجوم  الاحـ
 الــعــدو، مساء أمـــس، حملة 

ّ
الــبــرّي، شــن

فة 
ّ
قصف جـــوّي ومدفعي وبــحــري مكث

وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة فــــي اتــــجــــاه مــخــتــلــف 
مناطق القطاع، تركّزت في شماله، وأدّت 
إلــى قطع شبكة الاتــصــالات والإنترنت 
 
َ
عــنــه بــشــكــل شــبــه كـــامـــل. وتـــبـــع حــمــلــة
الــقــصــف تــلــك، تـــقـــدّمٌ لــدبّــابــات الجيش 
المدرّعة،  وجرّافاته  وآلياته  الإسرائيلي 
ف، من عدّة محاور 

ّ
تحت غطاء ناريّ مكث

ــهـــرت مــقــاطــع فيديو  فـــي الــشــمــال. وأظـ
ــادّة  إطــــــاق المـــقـــاومـــن صــــواريــــخ مـــضـ
لــلــدروع فــي اتــجــاه قــوات الــعــدو، بينما 
الرشاشات والأسلحة  سُمعت أصــوات 
 على وقوع اشتباكات 

ّ
المتوسّطة، ما دل

القسام«،  »كتائب  أعلنت  كما  مباشرة. 
إسرائيلي  بــرّي  ل 

ّ
لتوغ »تتصدّى  أنها 

فــي بيت حــانــون وشـــرق الــبــريــج«، وأن 
»اشتباكات عنيفة تدور على الأرض«. 
، لا يمكن الجزم بعد 

ً
لكن ما جــرى ليلا

بأنه بداية العملية البرّية الواسعة، بل 
هو أقــرب إلى »مناورة برّية« محدودة 
المــــــدى والأهـــــــــــداف، ويـــمـــكـــن تــطــويــرهــا 
الميدانية. وفي  الــوقــائــع  تــطــوّر  بحسب 
 »ABC News« هذا السياق، نقلت شبكة
الجيش  باسم  المتحدّث  عن  الأميركية، 
الإسرائيلي قوله إن »العمليات الموسّعة 
ــزة الآن، لــيــســت الــغــزو  الـــجـــاريـــة فـــي غــ

- يوسف فارس غزة 

الماضيين،  اليومين  تــحــرّكــات  نبئ 
ُ
ت

ــقـــل إلـــى  ــتـ ــيـــش الاحـــــتـــــال انـ ــأن جـ ــ بــ
الــحــرب،  مــن  الثانية  المرحلة  تنفيذ 
 الــتــمــهــيــد لــلــعــمــلــيــة 

ّ
أو عـــلـــى الأقــــــل

ـــزال بــري  ــ ــبـــريـــة، عــبــر عــمــلــيــات إنـ الـ
ل محدودة جدّاً، على رغم أنه 

ّ
وتوغ

أهــداف  فــي تحقيق   
ً
لــم ينجح أصــا

ــلــــة فــي  ــ
ّ
ــث ــتــــمــ المــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى، والمــ

ــي لــســكّــان 
ّ
الــتــهــجــيــر الــقــســري والــكــل

ــال الـــقـــطـــاع، إلــى  ــمـ ــزة وشـ مــديــنــة غــ
إلــى  أي  غـــزة،  بــعــد وادي  مــا  منطقة 
المــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، 
إذ بـــدأ الآلاف مــن المــواطــنــن الــذيــن 
نزحوا من الشمال في الأيام الأولى 
ــذارات الــعــدو  ــ لــلــحــرب بـــنـــاءً عــلــى إنــ
بــــالإخــــاء، بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم 
التي  المناطق  في  أكثرها  يقع  التي 
ــف 

ّ
تــعــرّضــت لــلــقــصــف الـــجـــوي المــكــث

»طــوفــان  لعملية  التالية  الأيـــام  فــي 
الأقــــصــــى«، لـــيـــجـــدوا الأحــــيــــاء الــتــي 
كـــانـــوا يــعــيــشــون فـــيـــهـــا، قـــد دُمّـــــرت 

بالكامل.
واخـــتـــار الـــنـــازحـــون، هـــذه المــــرّة، أن 
يـــقـــيـــمـــوا فــــي مــــراكــــز إيـــــــواء قــريــبــة 
مــــن أمــــاكــــن ســكــنــهــم الأصـــلـــيـــة. فــي 
شــــــــارع الــــتــــرنــــس الــــرئــــيــــس وســــط 
ــال شـــرق  ــمــ ــــي شــ ــا فـ ــيـ ــالـ ــبـ مـــخـــيـــم جـ
 
ّ
ــأن ــ الــــقــــطــــاع، يـــوحـــي الازدحـــــــــام وكـ
قليلة،  أيام  قبل  يتعرّض  لم  المخيم 
لأكـــثـــر مــــن خـــمـــس غـــــــارات أســـفـــرت 

البري الرسمي«. وكــان العدو قد عكف 
على تنفيذ »مــنــاورات برية« مشابهة، 
وإن بصورة مــحــدودة أكثر، في بعض 
المناطق الحدودية مع غــزة، عــدّة مرات 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام«، أمــــس، أنها 
لقوات الاحتلال  ل 

ّ
فشلت محاولة توغ

َ
أ

مــن بحر رفـــح، واســتــولــت على ذخيرة 
ــرّوا  تــركــهــا الــجــنــود وراءهــــــم بــعــدمــا فــ
من المكان، مشيرة إلى أن »قــوات العدو 
بعملية  القيام  الجمعة،  فجر  حــاولــت، 
إبــرارٍ على شاطئ رفــح جنوب القطاع، 
ــمّ اكــتــشــاف المـــحـــاولـــة مـــن قِــبَــل  حــيــث تــ
والاشتباك  لها  والتصدّي  مجاهدينا، 
ــل ســاح 

ّ
مــع الـــعـــدو، مــا اســتــدعــى تــدخ

ــوّة، فــــفــــرّت فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــقــــذ ال الــــجــــو الـــــــذي أنــ
 خلفها كميّة من 

ً
ــجــاه الــبــحــر، تــاركــة

ّ
ات

آخر  المقاومة،   
َ
إعــان وأعقب  الذخائر«. 

الناطق باسم جيش  صــدر على لسان 
الاحـــتـــال، قـــال فــيــه إن قــــوات مشتركة 
لت، خلال الساعات 

ّ
تابعة للأخير، توغ

الـ 24 الماضية، في قطاع غزة مرّة أخرى، 
وتــمــكّــنــت مــن »مــهــاجــمــة الــعــشــرات من 
الأهداف« التابعة لحركة »حماس«، من 

دون وقوع خسائر في صفوفها.
ــبـــدو أن إعــــان  ــذه الــخــلــفــيــة، يـ ــ عـــلـــى هـ
»الـــــقـــــســـــام« أحــــــــرج جـــيـــش الاحـــــتـــــال، 
الـــــــــذي اضــــــطــــــرّ لــــــإعــــــان عــــــن عــمــلــيــة 
»الــــكــــومــــانــــدوس« الـــفـــاشـــلـــة، زاعـــمـــا أن 
قواته البحرية أغارت على بنية تحتية 
هكذا،  بتدميرها.  وقــامــت  »الــقــســام«،  لـــ
ــــن المـــســـتـــوى  ــاب قـــــــرار مـ ــيــ  غــ

ّ
وفــــــي ظــــــل

عـــن اســتــشــهــاد مـــا يــزيــد عــلــى 100 
مــــواطــــن، إذ ثـــمّـــة قــنــاعــة جــمــاعــيــة، 
القطاع،  في  آمناً  مكان  لا  بــأن  هنا، 
ــصــبــح 

ُ
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الأفــضــلــيــة ت

المــــــوت تــحــت  الـــعـــيـــش أو  لمــصــلــحــة 
ســقــف المــــنــــزل، عــلــى الــتــهــجــيــر إلــى 
الــقــطــاع بكامله  دام  مــا  آخـــر،  مــكــان 
مــعــرّضــا لــلــغــارات الــجــويــة الــتــي لا 
بالنسبة  الخيار  هــذا  وبــات  تــرحــم. 
ــن، أكـــــــرم مــن  ــديــ ــائــ ــعــ ــى هـــــــؤلاء الــ ــ إلــ
الــعــيــش فـــي مــلــجــأ أو مـــركـــز إيــــواء 
يقتلك  أن  الاحــتــال  سيختار  بعيد 
فــيــه فـــي وقـــت لاحــــق. وبــالــقــرب من 
مــســجــد الــخــلــفــاء فـــي وســــط مــخــيــم 
»الأخبار«،  فيه  الذي جالت  جباليا 
لون 

ّ
المــواطــنــن يتنق المــئــات مــن  كــان 

حاملين بطاريات يذهبون بها إلى 
ـــر لــديــهــم 

ّ
مـــنـــازل جـــيـــران لــهــم تـــتـــوف

طــاقــة شــمــســيــة، وفــتــحــوا مــنــازلــهــم 
لـــتـــقـــديـــم خــــدمــــة شــــحــــن الــــهــــواتــــف 
بينما  لجيرانهم،  الكهرباء  وبدائل 
كـــان آخــــرون يــحــمــلــون أســطــوانــات 
ــي الــــــتــــــي جــــــازفــــــوا  ــ ــزلــ ــ ــنــ ــ الـــــــغـــــــاز المــ
ــل إخــــراجــــهــــا  ــيـ ــبـ ــم فـــــي سـ ــهـ ــاتـ ــيـ بـــحـ
ــرة فـــي المــنــاطــق  ــ ــدمّ مـــن بــيــوتــهــم المــ
 فــي 

ً
الــطــرفــيــة مـــن شـــمـــال غــــزة أمــــا

اســتــخــدامــهــا فـــي إعـــــداد الأطــعــمــة؛ 
ذلــــك أن الــكــهــربــاء والـــغـــاز المــنــزلــي 
 شغل المواطنين الشاغل. وعلى 

ّ
ظل

بـــاب »مـــدرســـة شـــاديـــة أبـــو غــزالــة« 
التي تحوّلت إلى مركز إيواء، وقف 
قد  كان  الذي  الكحلوت،  محمد  أبو 
نزح وعائلته إلى مخيم النصيرات 
وسط مدينة غزة في اليوم العاشر 
منزله  إلى  أخيراً  وعاد  الحرب،  من 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـكـــة شـــرقـــي مــخــيــم 
ــيـــجـــده والــــعــــشــــرات مــن  ــا، لـ ــيـ ــالـ ــبـ جـ
سُــوّيــت  الــحــيّ المحيطة وقــد  مــنــازل 
بــــــــــــــــالأرض. ويـــــــقـــــــول أبـــــــــو مـــحـــمـــد 
»الأخــــــــبــــــــار«: »خـــــــــال وجـــــودنـــــا  لـــــــــ
فـــــــي مــــخــــيــــم الــــــنــــــصــــــيــــــرات، حـــيـــث 
أكـــرمـــنـــا الأهـــالـــي هـــنـــاك وأحــســنــوا 
اســـتـــضـــافـــتـــنـــا، ارتـــــكـــــب الاحــــتــــال 
ــة واحــــــدة  ــلـ ــيـ ــي لـ ــ ــازر فـ ــ ــجـ ــ خــــمــــس مـ
تــســبّــبــت بــاســتــشــهــاد أكـــثـــر مـــن 90 
السوق  »قصفوا  مضيفاً:  مواطناً«، 
 ومــخــبــزاً ومـــركـــزاً تــجــاريــا. 

َّ
ومـــحـــال

على  الموت  ع 
ّ
توز الاحتلال  طائرات 

لنا  الأكــرم  لــذا وجــدنــا مــن  الجميع. 
أن نـــمـــوت بـــن أهــلــنــا، وفــــي أمــاكــن 

منازلنا«. من  قريبة 
ــا الــــشــــاب مـــحـــمـــد المــــصــــري، فــقــد  ــ أمـ
نــــــــزح إلــــــــى مـــــنـــــزل لأقـــــــــــارب لــــــه فـــي 
مــديــنــة خـــانـــيـــونـــس. يـــقـــول مــحــمــد، 
»الاحـــتـــال قصف  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ
الــذي  للمنزل  ملاصقاً  مــنــزلًا  هــنــاك 
صيب معظم أفراد 

ُ
كنت أقيم فيه، وأ

»ألقت  ويضيف:  بــجــروح«.  عائلتي 
طائرات الاحتلال منشورات طالبت 
فــيــهــا حــتــى ســكــان جــنــوب الــقــطــاع 
ــــى الــــعــــراء فــــي مــنــطــقــة  بـــالـــنـــزوح إلـ
تــلــك  أن  اعــــتــــبــــار  ــلــــى  عــ المــــــواصــــــي، 
أن  متابعاً  آمــنــة«،  ســتــكــون  المنطقة 
الاستجابة  نــواصــل  أن  الغباء  »مــن 
تنتهي،  لا  الــتــي  التهجير  ات  لــنــداء
أيّ  الــــطــــائــــرات لا تــســتــثــنــي  بــيــنــمــا 
مــنــطــقــة فــــي الـــقـــطـــاع مــــن قــنــابــلــهــا. 
ولــذلــك، اخــتــرتُ الــعــودة إلــى شمال 
الله  وليقضِ  منطقتي.  إلى  القطاع، 

ما يشاء«.
وكان الاحتلال قد مارس، منذ بداية 
الــــحــــرب، حـــربـــا نــفــســيــة اســتــهــدفــت 

القطاع ومدينة سكان شمال 
ــال عـــلـــى هـــواتـــف  غـــــزة، عـــبـــر الاتــــصــ
ــــن ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــــإخــــاء  ــنـ ــ ــــواطـ المـ
مـــنـــازلـــهـــم. ثـــــمّ صـــعّـــد تـــلـــك الـــحـــرب 
مــن خـــال ارتـــكـــاب المـــجـــازر بقصف 
ســـاكـــنـــيـــهـــا،  رؤوس  عـــلـــى  المـــــنـــــازل 
والأسواق والمخابز ومراكز الإيواء، 
تــرك بيوتهم،  الأهــالــي على  لإجــبــار 

غزو سريع، كما يقترح الجنرالات، ثمة 
حاجة إلى المزيد من الضربات الجوية 
المدمّرة«. وبحسب التقرير، فقد أدّى ذلك 
إلى ردود فعل غاضبة من الجيش لأنه 

»في الواقع جاهز«.
أحرونوت«  »يديعوت  وكانت صحيفة 
قد نقلت، في وقت سابق، أن هناك أزمة 
 
ً
ثــقــة بـــن نــتــنــيــاهــو وجـــيـــشـــه، مــضــيــفــة

ــه »بـــعـــد 17 يـــومـــا مـــن الــهــجــوم على  أنــ
 فــي مصيدة«، وأن 

ّ
إســرائــيــل، بــات الــكــل

الجيش،  من  »غاضب  الحكومة  رئيس 
 ما حــدث، ويجد 

ّ
هم، وفق رأيــه، بكل

ّ
المت

خاذ قرار دخول بري إلى 
ّ
صعوبة في ات

غــــزة. وبــحــســب شــهــود فـــي مــقــرّ قــيــادة 
 النقاش هناك ليس مركّزاً، 

ّ
الجيش، فإن

وليس هناك من يدير المجهود المدني«. 
وعــلــى رغــــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى تلك 
الـــخـــافـــات فـــي وســـائـــل الإعــــــام، إلا أن 
رون من أن ذلك قد 

ّ
بعض المراقبين يحذ

ة للتمويه والخداع، 
ّ
يكون جزءاً من خط

تريد إسرائيل إمــرارهــا من أجــل توفير 
ــو ما  عــنــصــر المــبــاغــتــة لــعــمــلــيّــتــهــا، وهــ
افتقدته بشدّة سواء  إليه، ومــا  تحتاج 
فــي غــزة أو مــع المــقــاومــة الإســامــيــة في 

لبنان.
ــدرك نــتــنــيــاهــو، الـــذي  وفـــي الــنــتــيــجــة، يــ
يــخــوض الـــحـــرب عــلــى غــــزة، المستنقع 
ه لا يدير الظهر 

ّ
الــذي تـــورّط فيه، ولعل

إلــى مــدى التراجع في شعبيته، والــذي 
ظــهّــره اســتــطــاع لــلــرأي الـــعـــام، نشرته 
ــاريـــف«، أمـــــس، وفــيــه أن  ــعـ صــحــيــفــة »مـ
حزب »الليكود« الذي يقوده نتنياهو، 
لن يحصل، في حال جرت الانتخابات، 
 %49 رأى  إذ  مـــقـــعـــداً،   19 عـــلـــى  ــــوى  سـ
هو  غانتس  بيني  أن  عين 

َ
المستطل مــن 

ي منصب رئيس الحكومة، 
ّ
الأنسب لتول

أن نتنياهو الأنسب،  اعتبر %28  فيما 
رئاسة  الأخير  لتولي  التأييد  وتــراجــع 
ــا،  ــكــــود« أيـــضـ ــيــ ــلــ ــكـــومـــة داخـــــــل »الــ الـــحـ
حـــيـــث قـــــال 57% إنـــــه الأفــــضــــل لــشــغــل 
المــنــصــب. كـــذلـــك، أظــهــر الاســـتـــطـــاع أن 
49% يــؤيّــدون أن تؤجّل الحكومة قرار 
 اجتياح بري واسع في قطاع غزة، 

ّ
شن

أنــه لا ينبغي تأخير  اعتبر %29  فيما 
قـــرار كــهــذا، وأنـــه يجب أن يــتــمّ تنفيذه 
فوراً، علماً أن نسبة مَن أيّدوا الاجتياح 
كانت 65% في الاستطلاع الذي نشرته 
الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، الــجــمــعــة المــاضــي. 
وعزت الصحيفة الانخفاض المتقدّم إلى 
تطوّرات في شأن الأسرى الإسرائيليين 
ــراج عن أربعة منهم إلى  في غــزة، والإفـ

الآن.

 أحـــيـــاء مــديــنــة 
ّ

تــمــهــيــداً لــتــدمــيــر كـــل
ــزة وشــــمــــالــــهــــا، كـــونـــهـــا ســتــغــدو  ــ غــ
المرتقبة.  الــبــريــة  لعملياته  مسرحاً 
غــيــر أن ســيــاســة الــقــصــف الــشــامــلــة، 
والـــتـــي لـــم تــســتــثــنِ أيّ مــنــطــقــة مــن 
ــاع، أفــــــقــــــدت جــــيــــش الــــعــــدو  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
عن  القفز  إلــى  دفعه  ما  مصداقيته، 
إصــــراره عــلــى الــتــهــجــيــر الــجــمــاعــي، 
ــــري  ــبـ ــ ــــــل الـ

ّ
والــــــــشــــــــروع فــــــي الــــــتــــــوغ

المحدود.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــــرى المــحــلــل 
الــســيــاســي، مــحــمــد أبــــو جـــيـــاب، أن 
ــــذي اســتــخــدم  ــمـــوح الاحــــتــــال الـ »طـ
والترهيب  الرعب  أجله سياسة  من 
يين 

ّ
الغز بعقلية  اصطدم  بالمجازر، 

المــجــبــولــة بـــالـــعـــنـــاد«، مــضــيــفــا، فــي 
حديث إلى »الأخبار«، أن »الاحتلال 
ــة،  ــلـ ــرحـ  مـ

ّ
ــه بــــعــــد كــــــل ــفـــسـ ــد نـ ــيـــجـ سـ

مضطراً لتخفيض سقف طموحاته. 
ــــى عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــان يــطــمــح إلـ ــ كـ
قائم  ديموغرافي  تغيير  إلــى  تقود 
ــة ألـــف  ــئــ عـــلـــى تـــرحـــيـــل مـــلـــيـــون ومــ
ــال  ــمـ ــزة وشـ ــ ــة غــ ــنـ ــديـ مــــواطــــن مــــن مـ
الـــقـــطـــاع، واســتــخــدامــهــمــا كــمــنــطــقــة 
الغلاف.  عازلة لحماية مستوطنات 
 الأهالي قالوا له: اقتلنا جميعاً 

ّ
لكن

 الأرض«. ويتابع: »لم يعُد 
ّ

ثم احتل
السلاح  استخدام  سوى  الآن  أمامه 
ــــووي لــتــنــفــيــذ إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــنـ ــ الـ
 

ّ
ــق مـــا يــــشــــاء... وســيــحــمــل كــل

ّ
لــيــحــق

يوم من عمر هذه الحرب المزيد من 
قِبل العدو«. التنازلات من 

ز على قطاع غزة، واصلت »كتائب القسام« 
ّ
بعد 21 يوماً من القصف الجوّي المرك

المجازر  على  ردّاً  كثيفة،  صاروخية  برشقات  الإسرائيلي،  العمق  مدن  استهداف 
 
ً
 ميدانياً، ومحتفظة

ً
المستمرّة بحق المدنيين، في ما ينبئ بأن المقاومة لا تزال متماسكة

بقدراتها العسكرية. وأكدت »القسام« أنها قصفت مدن تل أبيب وعسقلان وأسدود 
ومستوطنة »رعيم« في »غلاف غزة«، فيما أعلنت »سرايا القدس«، الجناح العسكري 

لحركة »الجهاد الإسلامي«، قصف عسقلان بصاروخ »بدر 3«
وسُمع دويّ صافرات الإنذار في جميع أنحاء »غوش دان«، وفي »حولون« و»رمات 
غان« و»بات يام« و»ريشون لتسيون« و»موديعين«، و»نير عام«، و»لخيش«، و»نتيف 
إعلام عبرية.  أخرى، بحسب وسائل  هتارا« و»كرميا« و»ياد مردخاي«، ومناطق 
أصيب  حيث  ليسيون«،  »ريشون  شرق  صاروخين  بسقوط   »12 »القناة  وأفادت 
إلى  ونقل  زراعية،  منطقة  في  سقط  صاروخ  بشظية  متوسطة  بجروح  شخص 
طالت  التي  الصاروخية  الدفعة  قت 

ّ
حق فيما  العلاج،  ي 

ّ
لتلق »شامير«  مستشفى 

»سديروت«، مساءً، إصابة مباشرة، بحسب قناة »الجزيرة« القطرية.

المقاومة تحافظ على الزخم الصاروخي
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طوفان الأقصى

كلمات متقاطعة

1- عاصمة السلفادور – 2- مدينة سورية – مدينة فرنسية – 3- قبر – موسيقي 
فرنسي راحل – 4- إضطرم وتلهبّ – أحرف متشابهة – آلة موسيقية – 5- شركة 
الصحاري – غاية وحــاجــة – حكّ  – 6- سكان  خطوط جــوّيــة بلجيكية مفلسة 
إلــه مصري – بلدة لبنانية في  الــيــوم – 8-  وأزال – 7- مدينة بريطانية – قبل 

قضاء البترون – 9- من الألوان – 10- لقب الإسكندر المقدوني

أفقيا

1- مدينة فرنسية – 2- أضــمّ الشركات مع بعضها – غنج – 3- من الحيوانات 
– دود يقع في الصوف والخشب – حرف عطف – 4- أمر خفي – متشابهان – 
الأبد  الــى  نعام – 5- منطقة في طرابلس – 6- شهر شباط بالأجنبية – خالد 
– 7- عاصمة منغوليا – 8- كوكب متلألئ – نهر فرنسي – 9- محبّ – شعور 
– مختصر إسم الأميرة الإنكليزية الراحلة اللايدي ديانا – 10- رئيس أميركي 

راحل – من الفواكه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بورت او برنس - 2- يتيم – روسيا – 3- رد – ثوم – ابن – 4- جار – يمام – 5- هلال – مد – لو – 
 – 10- روز اليوسف

ّ
6- أوج – عامل – 7- ر ر – فر – جوري – 8- بيكاسو – نعت – 9- وتر – الف – از

أفقيا

1- بيرل هاربور – 2- وتد – لوريتو – 3- ري – جاج – كرز – 4- تمثال – فا – 5- ور – عرسال – 6- 
ورم – ما – وليّ – 7- بو – يدمج – فو – 8- رسّام – لوّن – 9- نيبال – رعاف – 10- سان موريتز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4439شروط اللعبة

علامة ومفكر لبناني )1924-1995( تخصص في العلوم الإسلامية 
والعربية. من أعماله »القدس القضية«

6+3+4+9+2 = منطقة سياحية في الصين  ■ 5+8+11+3 = تنهمر 
دموعه ■ 10+1+7 = غزال

123456789

حل الشبكة الماضية:  روبيرت فروست

s u d o k u4 4 4 0

1011

4 4 4 0

4440مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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1 8 تهافت على »الدعم النفسي«:

جنود العدو لا يفيقون 

من الصدمة

جندي إسرائيلي: 

 رفاقي وقائدي 
ُ

رأيت

بين المصابين والقتلى 

ولا أنجح في النوم 

منذ ذلك الحين

ات وتنكيل  اعتداء

 تهديد:
ُ

ومنشورات

عار مستوطني 
ُ

س
ّ

الضفة يشتد

فت عشرات الإصابات )أ ف ب(
ّ
مواجهات عنيفة في الضفة خل

أعلن جيش الاحتلال تسريح الجنود الذين يعانون من الصدمة إلى بيوتهم )أ ف ب(

رام الله - أحمد العبد

الفلسطينيين  لتهجير  ط 
ّ
مخط  

ّ
يطل

ـــة إلـــى 
ّ
ــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــل مــ

هـــذه  أخــــــــرى،  مـــــــرّة  بــــرأســــه  الأردن، 
ــرّة عــلــى وقـــع الـــعـــدوان عــلــى قطاع  المــ
ط لتهجير 

ّ
رافــقــه مخط غـــزة، والـــذي 

ــاك إلـــى  ــنــ ــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن هــ ــديــ جــ
سيناء فــي مــصــر، ســرعــان مــا ثبتت 
ــات واضـــحـــا  ــ اســـتـــحـــالـــة تـــنـــفـــيـــذه. وبــ
الــــضــــفــــة مـــقـــبـــلـــة عــــلــــى مـــواجـــهـــة  أن 
 ما 

ّ
كــبــيــرة مــع المــســتــوطــنــن، فــي ظـــل

ــط لــه هــــؤلاء مــن هــجــمــات على 
ّ
يــخــط

المــئــات  تــســلــيــح  عــقــب  الفلسطينيين 
منهم، وتشكيلهم عصابات مسلحة.

وتــجــمّــع مــئــات المــســتــوطــنــن، مــســاء 
أول مــن أمــس، قــرب بلدة ديــر إستيا 
شــمــال غـــرب سلفيت، واعـــتـــدوا على 
»نكبة«  المواطنين، متوعّدين إيّاهم بـ
جـــديـــدة عــلــى غــــرار نــكــبــة عــــام 1948 
على  ألصقوها  مــن خــال منشورات 
مركبات المزارعين الفلسطينيين قرب 
نكبة  أردتـــم  »إن  فيها:  البلدة، وجــاء 
فــوالــلــه ستنزل  لــعــام 1948،  مــمــاثــلــة 
على رؤوسكم الطامّة الكبرى قريباً. 
لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن 

بيروت حمود

مـــع اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ل في دولــة الاحتلال  على غــزة، يُسجَّ
ــفـــاع حــــادّ فـــي الــتــوجّــه إلـــى طلب  ارتـ
الدعم النفسي، خصوصاً من الجنود 
والـــضـــبّـــاط الـــذيـــن نــجــوا مـــن هــجــوم 
»حــــمــــاس« فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 
باسم  إسرائيلياً  يُعرف  ما  أو  الأول، 
ــاتـــوا أســيــري  »الــســبــت الأســــــود«، وبـ
عايشوها  التي  »القاسية«  التجارب 
والمــشــاهــد الــتــي تــركــهــا الــهــجــوم في 
ــا لمـــوقـــع »والــــــا«،  ــقـ مــخــيّــاتــهــم. ووفـ
فـــــإن أكــــثــــر طـــلـــبـــات الــــدعــــم الــنــفــســي 
قدّمها جنود يخدمون في الوحدات 
المــخــتــلــفــة فـــي »فـــرقـــة غـــــزة«، وقــيــادة 
أفــراد  طف 

ُ
الجنوب، وكذلك جنود خ

أسرهم أو قتلوا.
وطــبــقــا لمــعــطــيــات رســمــيــة أصـــدرهـــا 
جيش الاحتلال أمس، فقد طرأ ارتفاع 
ـــدات، 

ّ
حــــادّ فـــي عـــدد الــجــنــود والمـــجـــن

الضبّاط والضابطات، الذين طالبوا 
ــلـــى دعـــــــمٍ نـــفـــســـي فــي  ــالـــحـــصـــول عـ بـ
أعــقــاب الــهــجــوم. وأعــلــن الــجــيــش أنــه 
»كخطوة أولــى، سُــرّح الجنود الذين 
الصدمة، من منظومات  من  يعانون 
من  بيوتهم  إلــى  مختلفة،  ووحــــدات 
ــــة«، لافــتــا  ــــراحـ ــالـ ــ أجـــــل أن يـــحـــظـــوا بـ
جـــريـــت 

ُ
ــه »بـــعـــد تــســريــحــهــم، أ إلــــى أنــ

مــعــهــم مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة ولـــقـــاءات 

ــجــهــز 
ُ
ــــم. وبــــعــــدهــــا ســن

ّ
ــنــــظ بـــشـــكـــل مــ

 عــدوّ، وسنطردكم بقوّة من 
ّ

على كــل
تي كتبها الله لنا«.

ّ
أرضنا المقدّسة ال

وتــــــنــــــدرج تــــلــــك الــــتــــهــــديــــدات ضــمــن 
المشهد التصعيدي العام في الضفة، 
ــــــســــــاع الـــهـــجـــمـــات 

ّ
المـــــصـــــحـــــوب بــــــات

الإرهـــابـــيـــة الــيــومــيــة لــلــمــســتــوطــنــن 
وجيش الاحتلال على مختلف القرى 
والــبــلــدات، والــتــي كــان آخــر فصولها 
ــن المــســتــوطــنــن  اعــــتــــداء مــجــمــوعــة مـ
عــلــى مـــدرســـة عــــرب الــكــعــابــنــة قــرب 
خة 

ّ
ــصــبــت دُمـــى ملط

ُ
أريـــحـــا، حــيــث ن

بـــالـــدم لــخــلــق حــالــة مـــن الـــرعـــب لــدى 
الأطفال. وقبل أيام، ألقى مستوطنون 
ــة أخــــــــرى قــــرب  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــورات إرهـ ــــشـ ــنـ ــ مـ
 مــنــهــا صــورة 

ّ
قــريــة قــصــرة، عــلــى كـــل

مين 
ّ
لمــجــمــوعــة مــن المــســتــوطــنــن الملث

ــا وصــفــيــحــة  وهـــــم يــحــمــلــون فــــؤوســ
بــنــزيــن ومـــنـــشـــاراً، مـــع نـــصّ مطبوع 
يــقــول:  والــعــربــيــة  الــعــبــريــة  باللغتين 
 الــجــرذان فــي مــجــاري قرية 

ّ
»إلـــى كــل

قصرة، نحن في انتظاركم ولن نحزن 
عليكم. يوم الانتقام قادم«.

ــفـــاعـــا في  وشـــهـــد الـــعـــام الــــجــــاري ارتـ
اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن حـــتـــى قــبــل 
ــــى«. ووفـــقـــا  ــــصـ عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـ
ــم المــتــحــدة، سُــجّــل أكثر  لــبــيــانــات الأمـ
 شهر، وجرى طرد 

ّ
من 100 حادثة كل

أراضيهم بين  مــن  نحو 400 شخص 
كانون الثاني وآب الماضيين. وأفادت 
»منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية« 

ــل إعـــادتـــهـــم إلــى  مـــع قــادتــهــم مـــن أجــ
الجنود  وطولب  العسكرية،  الخدمة 
ــا يـــعـــايـــشـــونـــه. وبـــعـــد  ــ بـــمـــشـــاركـــة مـ
ــــذه المــــحــــادثــــات والــــلــــقــــاءات، الــتــي  هـ
تنظيميون  فيها مستشارون  شــارك 
ــبــــاط الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة، تـــقـــرّر  وضــ
 مــن 

ّ
ــل ــكــ ــل الــــعــــاج الـــنـــفـــســـي لــ ــمـــويـ تـ

يــعــانــي مــن ضــائــقــة نفسية واضــحــة 
والقصص  الصعبة  المشاهد  بسبب 
ــتــــي عـــايـــشـــهـــا، وبــيــنــهــا  المــــــروّعــــــة الــ

خسارة الأصدقاء والأقارب«.
ــل »والـــــــــا« عــــن الـــجـــنـــود  ــقـ كــــذلــــك، نـ
وذويــهــم قــولــهــم إنـــه »يــوجــد ضغط 
ــات الـــصـــحـــة  ــئــ ــيــ ــــي هــ كـــبـــيـــر جـــــــــدّاً فــ
الــنــفــســيــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــســـم الــصــحــة 
فــي الــجــيــش، وذلـــك بسبب الارتــفــاع 
الــحــادّ فــي طــلــبــات الــدعــم النفسي«. 
ــقــل عــن أحـــد الــجــنــود الـــذي لم 

ُ
كــمــا ن

ــذي تــــواجــــد فــي  ــ ــ يــكــشــف اســــمــــه، والـ
مقاتلو  هاجمها  الــتــي  المــواقــع  أحــد 
ــه: »رأيــــــــــتُ رفـــاقـــي  ــ ــولـ ــ »حــــــمــــــاس«، قـ
وقـــائـــدي بــن مــصــابــن وقــتــلــى، لقد 
ــة... أنـــــا لا أنــجــح  ــوتُ بــــأعــــجــــوبــ ــجــ نــ
فـــي الـــنـــوم مــنــذ ذلـــك الـــحـــن، بسبب 
ــتـــي لا تـــغـــادر  الــــصــــور والمـــشـــاهـــد الـ
ذاكرتي، وأشعر أنني بحاجة إلى أن 
خـــرج من 

ُ
أتــحــدّث طـــوال الــوقــت كــي أ

 الفظائع التي عايشتها«. 
ّ

داخلي كل
وأضــــــــــاف: »لــــــن أعــــــــود إلــــــى هُــــنــــاك، 
ورفـــاقـــي الـــذيـــن نــجــا قــســم مــنــهــم لا 

القادة  عمّا حــدث.  التحدّث  يــريــدون 
والــضــبــاط أســاســا فــي صــدمــة، وفي 
البداية تحدّثوا معنا، ولكن الحديث 
لـــم يــكــن ذا جـــــدوى«. وتـــابـــع: »حــتــى 
عـــنـــدمـــا يــســتــجــيــبــون لــطــلــبــنــا، فـــإن 
 عــلــيــك الانــتــظــار 

ً
هــنــاك دوراً طـــويـــا

الأشـــــخـــــاص  أن  يـــــبـــــدو  كــــمــــا  فـــــيـــــه، 
يعرفون  لا  معالجتنا  عليهم  الذين 
لقد  فعله.  عليهم  الــذي  ما  بالضبط 
إلى  الــعــودة  إمكانية  معنا  فحصوا 
قلتُ  أنــا شخصيّاً  الــوحــدات... ولكن 

لهم لن أعود. هذا مستحيل«.
بــــــدوره،  الـــجـــنـــود،  ــد ذوي  ــ وقــــــال أحـ
»)إنــنــي( أعـــرف عــن مــجــال اضــطــراب 
مـــا بــعــد الـــصـــدمـــة، مـــن الـــواضـــح أنــه 
ــــجــــري الـــحـــديـــث عــــن كـــمّـــيـــة كــبــيــرة  يَ

ــروّا بنوع  جـــدّاً مــن الــجــنــود الــذيــن مــ
مـــن أنـــــواع الـــصـــدمـــة، الـــذيـــن رأوا أو 
أنهم  أو  بكوابيس،  مـــرّوا  أو  قــاتــلــوا، 
صـــيـــب فيها 

ُ
 عــايــشــوا تــجــربــة أ

ً
مــثــا

ع 
ّ
رفاقهم«. وأضاف: »إننا كأهل نتوق

أن تــكــون هــنــاك مــســاعــدة لأبــنــائــنــا، 
 
ً
هــنــاك ضغطاً هائلا أن  نــعــرف  نحن 

لمــاذا  ولكن  الصحّية،  المنظومة  على 
لا تستعين وزارة الأمن بأطباء صحّة 
نفسية من خارج المنظومة؟ لا يجب 
ــر.  ــ ــــذا الأمـ ــار لــلــتــعــامــل مــــع هـ ــظـ ــتـ الانـ

 عاجل«.
ّ

عليهم إيجاد حل
إلــــى ذلـــــك، نــقــل المـــوقـــع عـــن مــتــحــدّث 
بــاســم الــجــيــش قــولــه إنــــه »مــنــذ بــدء 
النفسيين  الأطبّاء  زدنا عدد  الحرب، 
الجنوبية،  الــقــيــادة  فــي  الــعــســكــريــن 
مــن أجـــل تــقــديــم الاســتــجــابــة الــازمــة 
ــنـــود المـــوجـــوديـــن  ــجـ ــيـــاجـــات الـ ــتـ لاحـ
ــيـــدان«، مضيفاً أنـــه »مــنــذ بــدء  فــي المـ
ــوارئ يعمل  ــ الـــحـــرب، فــتــحــنــا مــقــرّ طـ
قــال مصدر  فيما   ،»7/24 مـــدار  على 
ــــي ومـــــــوثـــــــوق« لــم  ــمــ ــ ــكــــري »رســ عــــســ
نا( أعددنا طاقماً 

ّ
يسمّه »واللا«: »)إن

ــار الــــحــــرب، وأنــشــأنــا  ــآثـ لــاهــتــمــام بـ
مركزاً لإعادة التأهيل، وهما يقدّمان 
الاستجابة اللازمة والمميّزة للجنود 
الذين يعايشون تلك الآثار«، مضيفاً 
ــوا 

ّ
الـــذيـــن تــلــق أن »80% مـــن الــجــنــود 

ــى المـــيـــدان  ــم الــنــفــســي عــــــادوا إلــ ــدعـ الـ
للمشاركة في الحرب«.

ــتـــركـــي،  مــــن مـــخـــيـــم جـــنـــن وجــــــــواد الـ
ــرّر،  ــ ــحـ ــ ــر المـ ــ ــيـ ــ بـــيـــنـــمـــا اســـتـــشـــهـــد الأسـ
مواجهات  خــال  الحافظ،  عبد  قسام 
وأعلنت  قلقيلية.  مدينة  فــي  اندلعت 
فــي جنين تصدّيها  المــقــاومــة  فصائل 
لقوات الاحتلال وآلياتها بالرصاص 
والــعــبــوات الــنــاســفــة فــي عـــدّة مــواقــع، 
ابن سينا«  بينها محيط »مستشفى 
وحــيّ الــزهــراء، في وقــت استعان فيه 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائـ ــطـ ــالـ جـــيـــش الــــعــــدو بـ
التركي  ــواد  جـ الشهيد  اغــتــالــت  الــتــي 
فـــي مــحــيــط المــخــيــم، تـــوازيـــا مـــع قــيــام 
الشوارع  جــرافــات الاحــتــال بتخريب 

هناك.
ـــت قـــــوات الاحــــتــــال، فجر 

ّ
كـــذلـــك، شـــن

أمس، حملة اعتقالات واسعة طاولت 
70 مـــواطـــنـــا عــلــى الأقـــــل مـــن الــضــفــة، 
امــــرأتــــان وصـــحـــافـــي، لترتفع  بــيــنــهــم 
من  السابع  منذ  الاعــتــقــالات  حصيلة 
 1530 مــــن  ــثـــر  أكـ ــــى  إلـ الأول،  تـــشـــريـــن 
حالة. أمّا مدينة القدس، فقد تحوّلت 
إلى ثكنة عسكرية لليوم الثالث على 
ــــوى 5  الــــتــــوالــــي، فــيــمــا لــــم يــتــمــكّــن سـ
إلى المسجد  الوصول   من 

ّ
آلاف مصل

الأقـــصـــى والـــصـــاة فــيــه، بــعــدمــا كــان 
يصل عددهم إلى 50 ألفاً، حيث منعت 
ين ممّن هم دون 

ّ
قوات الاحتلال المصل

الـــ 70 عاماً مــن الــدخــول إلــى المسجد، 
الصلاة خارج  أدّوا  واعتدت على من 
وأطــلــقــت  وقمعتهم  الــقــديــمــة،  الــبــلــدة 
ــف 

ّ
صــوبــهــم الـــرصـــاص المــعــدنــي المــغــل

ــــاط والـــــــغـــــــاز الــــــســــــام المـــســـيّـــل  ــطـ ــ ــالمـ ــ بـ
للدموع، ولاحقتهم في شــوارع وادي 
الجوز. جاء هذا في وقت شهدت فيه 
ــن الـــضـــفـــة، مــســاء  مــنــاطــق مــتــفــرّقــة مـ
أمـــس، مــســيــرات عـــدّة فــي مــراكــز المــدن 
العدو،  لغزة وتنديداً بجرائم  إسناداً 
انـــدلاع مــواجــهــات عنيفة  ترافقت مــع 

فت عشرات الإصابات.
ّ
خل

بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  وكــان 
يــومــن فقط،  قبل  نتنياهو،  ر 

ّ
قــد حـــذ

من أن »تصاعد التوترات« في الضفة 
قــد يـــؤدي إلـــى »تــفــاقــم الأزمـــــة«، فيما 
قال مسؤولون في البيت الأبيض إن 
بايدن أعرب، خلال محادثات أجراها 
مع نتنياهو، عن »قلقه بشأن ارتفاع 
في  قــتــلــوا  الــذيــن  الفلسطينيين  عـــدد 
الــضــفــة الــغــربــيــة وكــذلــك زيــــادة عنف 
ــه »يــتــعــنّ  المــســتــوطــنــن«، مــعــتــبــراً أنــ
على إسرائيل التحرّك لتهدئة الوضع 
في الضفة ومنع هجمات المستوطنين 
ــل مــنــع  ــ ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن أجــ ــ ضــ

انفجار الوضع على الأرض«.

قت، منذ 
ّ
)بتسيلم(، بدورها، بأنها وث

عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، »جــهــداً 
ماً من قبل المستوطنين 

ّ
منسّقاً ومنظ

ــتـــمـــام الـــدولـــي  ـــز الاهـ لاســـتـــغـــال تـــركُّ
والمــحــلــي بــرمّــتــه عــلــى غــــزة وجــنــوب 
ــنـــان، لــــزيــــادة الاعــــــتــــــداءات، حــيــث  ــبـ لـ
ــى  ــ ــــال الأيـــــــام الـــســـتـــة الأولـ ــجّــــل خـ سُــ
 

ّ
ــا لا يـــقـــل ــ ــــرب عـــلـــى غـــــــزة، مـ ــــحـ ــــن الـ مـ

عـــن 46 حـــادثـــة مــنــفــصــلــة هــــدّد فيها 
المستوطنون، أو هاجموا، أو ألحقوا 
الفلسطينيين في  أضــراراً بممتلكات 

الضفة الغربية«.
وشــرَع وزير »الأمــن القومي«، إيتمار 
بــــن غـــفـــيـــر، فــــي الـــعـــاشـــر مــــن تــشــريــن 
الأول الــجــاري، فــي تــوزيــع الآلاف من 
قــطــع الـــســـاح عــلــى المــســتــوطــنــن في 

والساحلية،  الشمالية  المستوطنات 
المــنــاطــق والمـــدن المختلطة. وفي  وفــي 
غــفــيــر  ــــن  بـ ــر  نـــشـ الأول،  ــريـــن  تـــشـ  13
ــي عـــــدد مــن  ــع صـــــور فــ ــه مــ تـــدويـــنـــة لــ
المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة، قـــال فيها: 
ــــي إطـــــــار عــمــلــيــة شـــــــراء الأســـلـــحـــة  »فــ
لــلــســكــان، شـــاركـــت الـــيـــوم فـــي تــوزيــع 
الأســلــحــة فـــي مــنــطــقــة وادي يــزرعــيــل 
)شمال(«. وأعلن أنه قام بشراء قرابة 
4 آلاف قطعة سلاح، من أصل 20 ألف 
ــام  قــطــعــة ســيــتــمّ شــــراؤهــــا خــــال الأيــ
المقبلة، مضيفاً أنه قام بتوزيع 2000 
في  المستوطنين  عــشــرات  على  قطعة 
كما  والــســاحــلــيــة،  الشمالية  المــنــاطــق 
المستوطنات  في  المزيد  توزيع  سيتمّ 
الأخــرى. وفي 10 تشرين الأول، نقلت 

عن  إســرائــيــل«  أوف  »تايمز  صحيفة 
ــه اشــتــرت 10  بــن غفير قوله إن وزارتـ
المستوطنين  لتسليح  بــنــدقــيــة،  آلاف 
ــريــــن يــعــيــشــون في  فـــي الـــضـــفـــة، وآخــ
إلى  العرب، إضافة  مدن مختلطة مع 

تسليح فرق الحماية المدنية.
فــي خــضــمّ ذلــــك، عــاشــت مـــدن الضفة 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــة دامـــــــيـــــــة جـ ــلــ ــيــ وبـــــلـــــداتـــــهـــــا لــ
)الـــخـــمـــيـــس - الــــجــــمــــعــــة(، اســتــشــهــد 
فــيــهــا 4 شـــبـــان، خـــال مــواجــهــات مع 
قـــــوات الاحــــتــــال، أبــــرزهــــا فـــي مخيم 
جــنــن الـــــذي شــهــد اقــتــحــامــا واســعــا 
واشــتــبــاكــات مــســلــحــة بـــن المــقــاومــن 
وجيش العدو، أسفرت عن استشهاد 
3 مقاومين، هم: عبد الله أبو الهيجاء 
من بلدة اليامون، أيسر محمد العامر 

القاهرة - الأخبار

إنسانية«  »هدنة  إرساء  جهود  فيه  فشلت  وقت  في 
وتل  القاهرة  بين  ما  في  التوتر  تزايد  غزة،  قطاع  في 
أبيب، على وقع ما يبدو أنها أخطاء عسكرية متكرّرة، 
الرسمية  البيانات  وبحسب  ونويبع.  طابا  في  آخرها 
سقطت  طيار  دون  من  مجهولة  طائرة  فإن  المصرية، 
بجوار مستشفى طابا بالقرب من الحدود المصرية - 
قلوا 

ُ
الإسرائيلية، أمس، ما أدّى إلى إصابة 7 أشخاص ن

ي العلاج، في حين انفجر مقذوف في مدينة نويبع 
ّ
لتلق

وتسبّب بإصابة 6 آخرين.
المصري-  التواصل  عاد  فيما  التطورات  هذه  وأتت 
الإسرائيلي برعاية أميركية، من دون أن يسفر عن أيّ 
اختراق »إنساني«، إذ إن الاتصالات التي كانت اقتربت 
المساعدات،  إدخال  أجل  من  واحد  يوم  لمدّة  هدنة  من 
بعد وقت قصير، وسط  آفاقها بشكل كبير  تراجعت 

عدم التوصّل - حتى الآن - إلى اتفاق بشأن الأسرى، 
غزة،  قطاع  على  غاراته  العدو  تكثيف  عن   

ً
فضلا

وتعزو  البرية.  القوات  عمليات«  »توسيع  بـ وتلويحه 
الفشل  لعة، في حديث إلى »الأخبار«، هذا 

ّ
مصادر مط

واستمرار  المفاوضات  في  الإسرائيلي  ت 
ّ
»التعن إلى 

بات  إدخاله  أن  من  الرغم  على  الوقود«،  إدخال  رفض 
في  العاملة  الإغاثة  مات 

ّ
منظ أيضاً  عليه  تلحّ  مطلباً 

القطاع.
ي طابا ونويبع، قال مصدر سيادي 

َ
وبخصوص حادثت

 
ّ

كل فإن  الإطلاق،  وجهة  تحديد  »بمجرّد  إنه  مصري 
الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها 
بحق الردّ في التوقيت المناسب«، بحسب بيان وُزّع على 
وسائل الإعلام المصرية، بالتزامن مع تحرّكات عسكرية 
فة في المنطقة، وزيادة مراقبة أنظمة الدفاع الجوي، 

ّ
مكث

المحاذي  الحدودي  الشريط  على  عسكري  واستنفار 
للحدود الشرقية بالكامل. وتقول المصادر إن »الوضع 

ب استنفاراً عسكرياً غير مسبوق في هذه 
ّ
الراهن يتطل

دة 
ّ
مؤك المتزايدة«،  التهديدات   

ّ
ظل في  خاصة  المنطقة، 

»اتفاقية  بـ ملتزمة  تزال  لا  القاهرة  أن  نفسه  الوقت  في 
وأنه  والقوات،  بالأسلحة  ق 

ّ
يتعل ما  في  ديفيد«  كامب 

ق 
ّ
يتعل ما  في  الإسرائيلي  الجانب  مع  التنسيق  يجري 

بالتعزيزات، وذلك بمشاركة أميركية.
وسرى، أمس، حديث عن أن »الطائرة والصاروخ اللذيْن 
سقطا في طابا ونويبع كانا يستهدفان مدناً إسرائيلية 
تتبّع دقيقة جرت  »عملية  وأن  أخطآ هدفهما«،  لكنهما 
الإطلاق  مواقع  لتحديد  الاستخبارات  أجهزة  قِبل  من 
بجانب تحليل البقايا التي عُثر عليها«، رجّحت التقدير 
الخارجية  وزارة  ادّعت  نفسه،  الاتجاه  وفي  المذكور. 
والطائرات  »الصواريخ  أن  أمس،  مساء  الإسرائيلية، 
أطلقها  )أمس(  اليوم  مصر  ضربت  التي  سيّرة 

ُ
الم

الحوثيون على إسرائيل«. لكنّ مصادر في صنعاء نفت 
أن تكون الأخيرة مسؤولة عن ذلك.

ر
ّ
جهود إحلال الهدنة تتعث

مصر - »إسرائيل«: »أخطاء« متكاثرة

ع بن غفير الآلاف من قطع 
ّ
يوز

السلاح على المستوطنين

السبت  28  تشرين الأول  2023  العدد  5047السبت  28  تشرين الأول  2023  العدد  5047
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طوفان الأقصى

حسين إبراهيم

أثـــنـــاء مــهــرجــان انــعــقــد فـــي الــريــاض 
ـــن 

ّ
ــى المـــغـــن ــلــ ــــع الـــــجـــــوائـــــز عــ ــــوزيـ ــتـ ــ لـ

ــلــن فــي الــســعــوديــة فــي نهاية 
ّ
والمــمــث

التي  الرياض« والمسلسلات  »موسم 
ــنـــوات »أم بـــي ســي«  ــعـــرض عــلــى قـ ـ

ُ
ت

ى أحد 
ّ
ما تغن

ّ
الــعــام المــاضــي، كــان كل

»مــعــالــي  ــــؤلاء بــالــنــجــاح الــبــاهــر لـــ هـ

المــســتــشــار«، تــركــي آل الــشــيــخ، يشير 
الأخــيــر بسبابته إلـــى فـــوق، إلـــى من 
يُــطــلِــق عــلــيــه صــفــة »ســمــو ســيــدي«، 
أي ولي العهد السعودي، محمد بن 
ســلــمــان. وعــلــى المـــنـــوال نــفــســه، وردّاً 
على أيّ »حُسن ظن« بأن يؤدّي شلال 
الدم في غزة إلى إلغاء موسم الرياض 
الجديد المقرّر له أن يُفتتح اليوم، أو 
الشيخ  آل  كــتــب   ،

ّ
الأقــــل عــلــى  تأجيله 

طهران ــ محمد خواجوئي

يتصدّر العدوان المتواصل على قطاع 
ــزة، لــأســبــوع الـــثـــالـــث، اهــتــمــامــات  ــ غـ
ولا سيما  ــة،  ــيـ الإســـامـ الــجــمــهــوريــة 
عــلــى المــســتــوى الــديــبــلــومــاســي، حيث 
شـــارك وزيـــر الــخــارجــيــة، حسين أمير 
عبد الــلــهــيــان، فــي الاجــتــمــاع الــطــارئ 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة، 
نــيــويــورك، أوّل من  والـــذي انعقد فــي 
 تزايد احتمالات 

ّ
أمــس، وذلــك في ظــل

توسّع الأزمة. وقال أمير عبد اللهيان 
ــفـــوري  ــا يــهــمّــنــا هــــو الــــوقــــف الـ ــ إن "مـ
الجماعية  ــادة  ــ والإبــ الــحــرب  لــجــرائــم 
ضدّ المدنيين في غزة والضفة الغربية، 
الإنسانية بشكل  المساعدات  وإرســال 
فــــــوري وواســـــــع الـــنـــطـــاق، ومــكــافــحــة 
ــري لـــســـكـــان غــــــزة".  ــقــــســ الـــتـــهـــجـــيـــر الــ

وكــان المرشد الأعلى الإيــرانــي، السيد 
ــد، الأربـــعـــاء،  ــ عــلــي الــخــامــنــئــي، قـــد أكـ
ــات المـــتـــحـــدة شـــريـــك أكــيــد  ــ ــولايـ ــ أن "الـ
فـــي الــجــرائــم الــصــهــيــونــيــة فـــي غـــزة"، 
حتى  خة 

ّ
وملط منغمسة  "يــدهــا  وأن 

ــال  ــفـ ــرفـــق فـــي دم المــظــلــومــن والأطـ المـ
ــى المـــواقـــف  ــ والمــــرضــــى والـــنـــســـاء". وإلـ
الــرســمــيــة والــتــصــريــحــات الــتــي يدلي 
بها المسؤولون الإيرانيون حول هذه 
البحوث  المعاهد ومراكز  فإن  الحرب، 
ــــاول بـــالـــتـــحـــلـــيـــل  ــنـ ــ ــتـ ــ والـــــــــدراســـــــــات تـ
آراء  وتـــــطـــــرح  ــة،  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ المـ أبــــعــــادهــــا 
ووجهات نظر مختلفة في شأنها، ولا 
ومآلاتها  سيناريواتها  حــول  سيما 

المحتملة.
ــل الــهــجــوم الــبــرّي الإســرائــيــلــي 

ّ
ويــمــث
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ويــضــعــفــهــا بــالــتــالــي؛ لــذلــك، يــبــدو أن 
الكيان الصهيوني وأميركا، في صدد 
ممارسة الضغوط الدعائية والنفسية 
المقاومة،  الداعمة لجبهة  القوات  على 
وأيــضــا الـــدول الــداعــمــة لــهــذه الجبهة 
 الــقــلــق 

ّ
ــــث ــــال بـ حـــتـــى تــتــمــكّــنــا مــــن خـ

والـــخـــوف مـــن إفـــســـاح المـــجـــال للمزيد 
ــــزة وتــشــديــد  مــــن اضـــطـــهـــاد أهــــالــــي غـ

القصف".

ــبـــق لــســاح  الــعــســكــريــة والـــقـــائـــد الأسـ
البحر في "الحرس الثوري"، في حوار 
مـــع مــوقــع "جــــمــــاران" الإلــكــتــرونــي، أن 
تــدخــل واشــنــطــن وتـــل أبــيــب فــي حــرب 
مباشرة مع طهران، ذلك أن "الاشتباك 
مع إيــران يعني توسيع رقعة الحرب، 
وجعلها غير قابلة للتكهّن على صعيد 
الحرب إلى  امــتــدّت هــذه  المنطقة. وإذا 
أن  الــحــال  إيـــران، فذلك يعني بطبيعة 

جميع  في  سيندلع  الأمني  التصعيد 
ـــة، حــيــث 

ّ
ــل المـــحـــتـ المــــــدن داخــــــل الأرض 

سنشهد تساقط الصواريخ على مدار 
الساعة على تل أبيب، عاصمة الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وانــــــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات 
والــخــســائــر ووقــــوع الأضــــرار وهـــروب 
اليهود. ومن ناحية أخرى، فإن دخول 
الجبهة  الـــحـــرب، سيقسم  الــلــه،  حـــزب 
ــن، 

َ
ــن كــبــيــرت

َ
الإســرائــيــلــيــة إلـــى جــبــهــت

الـــلـــه زارعــــــي، "أبــــــواب الــجــحــيــم على 
إسرائيل، إذا هاجمت غزة برّاً".

إمكانية الحرب مع إيران

ــدّم، تــكــثــر الأســئــلــة  ــقــ ــ
َ
إلــــى جـــانـــب مـــا ت

حول احتمال وقوع حرب مباشرة بين 
أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من 
جهة أخرى. وفي هذا الإطار، يستبعد 
ــــؤون  ــشــ ــ ــل الــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ ــــن عـــــــائـــــــي، مـ ــــسـ حـ

قبل أيام، على منصّة »X«، أن »قطار 
ــع،  ــريــ ــاشــــي وســ ــم الـــــريـــــاض مــ مــــوســ
المــقــرّر«،  الموعد  في  الافتتاح  وسيتمّ 
وذلـــــك رغــــم المــقــاطــعــة الـــتـــي أعــلــنــهــا 
انون كان يُفترض أن يشاركوا في 

ّ
فن

المــوســم، ولا سيما من مصر، بسبب 
الظروف الحالية، وكأنما كان الرجل 
ــزة من  ــلــون فـــي غــ

َ
ــى بــمــن يُــقــت

ّ
يــتــشــف

أطفال ونساء وشيوخ. وفي الأحوال 
ها، الرسالة واضحة بإعادة تعويم 

ّ
كل

لــيــســت قضيتي«،  مــقــولــة »فــلــســطــن 
ــتـــي تـــحـــاول الــــريــــاض تــســويــقــهــا  والـ
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مــنــذ ســـنـــوات. ولا حـــاجـــة، هــنــا، إلــى 
القول إن المضيّ في تنظيم الحفلات 

يأتي بتعليمات من ابن سلمان.
يمكن، بــا أيّ مــجــازفــة، اعــتــبــار ذلك 
مؤشراً إلى أن »الحميّة« التي أخذت 
ابـــــن ســـلـــمـــان إلـــــى وقـــــف مـــحـــادثـــات 
ــي بـــدايـــة  ــيــــل فــ ــع إســــرائــ الــتــطــبــيــع مــ
ــفــت الآن، فــيــمــا قــطــار 

ّ
ــداث، تــوق ــ ــ الأحـ

ــاد لــيــســتــعــدّ  الــتــطــبــيــع الـــســـعـــودي عــ
ــايــــة الــــحــــرب  ــهــ ــة نــ ــظـ لــــانــــطــــاق لـــحـ
 
ً
أو ربّـــمـــا قــبــلــهــا. كــمــا أن ثــمّــة دلــيــا

ــقــدّم، هــو مــا ساقه 
َ
إضافياً على مــا ت

بيان البيت الأبيض بعد المكالمة بين 
ابن سلمان والرئيس الأميركي، جو 
ين اتفقا 

َ
بايدن، قبل أيام، عن أن الرجل

على أنه »سيجري في النهاية البناء 

على المــفــاوضــات الــتــي كــانــت جارية 
لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بـــن الــســعــوديــة 
ــــدلاع الـــحـــرب في  ــيـــل قــبــل انــ وإســـرائـ
ـــر إلــــى أن الــجــهــود 

ّ
غـــــزة«. هــــذا مـــؤش

الأمــيــركــيــة الــتــي بُـــذلـــت بــعــد انــــدلاع 
ــقـــاذ مــحــادثــات  الـــحـــرب مــبــاشــرة لإنـ
الــتــطــبــيــع الـــســـعـــوديـــة مـــع إســرائــيــل 
ر 

ّ
من ضربة غزة، نجحت. وهو مؤش

إلــى أن سبب وقــف المحادثات  أيضاً 
فــي المــقــام الأول لــم يــكــن تــأثــيــر الــدم 
المحتمل  التأثير  وإنما  الفلسطيني، 
ق 

ّ
تحق الــذي  الفلسطيني  للانتصار 

على  الأول،  تشرين  مــن  السابع  يــوم 
الأنــظــمــة المــوالــيــة لــلــولايــات المتحدة. 
ففي زمــن الــحــروب، الأولــويــة لحفظ 

الرأس.
ــرْ(  ــ

َ
ــلـــى صِــــغ ـــم )عـ

ّ
وابــــــن ســـلـــمـــان تـــعـــل

وعــمــل مــنــذ اعــتــائــه مــنــصــبــه - قبل 
ســبــع ســنــوات - الـــذي يــمــارس عبره 
إدارة شؤون المملكة، على أن يشتري 
ويبيع مع الأميركيين على قاعدة أن 

 شيء ثمناً. 
ّ

لكل
ومـــع أنـــه قــد لا يــكــون مقتنعاً تماماً 
ــرون لنظامه 

ّ
بـــأن الأمــيــركــيــن ســيــوف

الـــحـــمـــايـــة عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد، أو 
سيكونون هنا لتوفير تلك الحماية، 
 

ّ
ذل

ُ
 عن أنه رأى بأمّ عينه كيف أ

ً
فضلا

الجيش الإسرائيلي على يد المقاومة 
أنــه لا يمكنه  الفلسطينية، ما يعني 

الرهان على مساهمة إسرائيلية في 
حــمــايــة نــظــامــه، ولــكــنــه »يــســتــأنــس« 
ومنظومات  الأساطيل  بعودة  اليوم 
الـــصـــواريـــخ الأمـــيـــركـــيـــة وأعـــــــداد من 
ــدد من  ــى عــ الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــن، إلــ
الدول في المنطقة، بينها السعودية، 
ــة حــمــايــة لإســـرائـــيـــل، 

ّ
لــتــشــكــيــل مــظــل

معها،  المطبّعة  الـــدول  على  تنسحب 
باعتبار أن المعركة واحدة. من وجهة 
نظره، قد يكون هذا، وما يزيد عليه 
ربّـــمـــا إذا تــوسّــعــت المــعــركــة وعــــادت 
إلى  بجحافلها  الأميركية  الجيوش 
 عـــلـــى أن لـــلـــولايـــات 

ً
ــيــــا المـــنـــطـــقـــة، دلــ

المتحدة مصالح أكيدة هنا، وعندما 
د هذه المصالح، ستكون مستعدّة  هدَّ

ُ
ت

لفعل أيّ شيء للمحافظة عليها.
عـــودة الانـــضـــواء فــي طــابــور التطبيع 
البراغماتي  سلمان،  ابــن  على  فرضت 
الرمز  مــع  العلاقات  استعادة  أحياناً، 
الرئيس  الخليج،  فــي  للتطبيع  الأول 
الإمــــــاراتــــــي، مــحــمــد بــــن زايـــــــد، فــــي مــا 
ــقــــاب الأولــــــويــــــات. فــفــي  يـــــدل عـــلـــى انــ
السنتين الماضيتين، امتدّ الخلاف بين 
ها، بدءاً من 

ّ
الرجلين ليشمل الملفات كل

العهد الاستيلاء على  ولــيّ  مــحــاولات 
دور الإمـــــارات كــمــركــز مــالــي وتــجــاري 
إقليمي، وصولًا إلى تعارض المصالح 
فـــي الــيــمــن حــيــث كـــانـــت لابــــن ســلــمــان 
ــاء الــــحــــرب المــكــلــفــة  ــهــ مــصــلــحــة فــــي إنــ
هناك، فيما رأى ابن زايد مصلحته في 
فصل  عبر  اليمن  وتــمــزيــق  تأجيجها 
الجنوب عن الشمال. لا كلام الآن حول 
المــفــاوضــات بــن السعودية و»أنــصــار 
الـــلـــه«، والــتــي يُــفــتــرض أنــهــا تــوصّــلــت 
إلـــى اتــفــاقــات لــم يــكــن ينقصها ســوى 
ـــه فـــي حــكــم المــجــمّــد 

ّ
ــك كـــل الــتــوقــيــع. ذلــ

الآن، فــي انــتــظــار جـــاء غــبــار الــحــرب. 
فــمــا هــو مــطــروح أكــبــر بــكــثــيــر، وربّــمــا 
يصل إلى حرب أميركية مع إيران، إذا 
اعتقد الأميركيون أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة للإبقاء على وجود إسرائيل، 
الحرب لتصبح حرباً  أن تتوسّع  بعد 

إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة. وحــتــى لـــو لـــم تصل 
الأمور إلى الحدّ المذكور، فإن التصوّر 
ــا يــعــرفــه  ــ ــيــــن، وهــــــو مـ ــركــ ــيــ لــــــدى الأمــ
 الأنــظــمــة الخليجية 

ّ
ــل ابـــن ســلــمــان وكـ

الأخرى أيضاً، هو أن إسرائيل صارت 
أميركية  إلــى حماية عسكرية  بحاجة 
وغــربــيــة دائــمــة، وبــالــتــالــي إلــى وجــود 
ــلــــقــــوات الــعــســكــريــة  دائـــــــم ومُـــعـــتـــبَـــر لــ
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة فــي الخليج. ولا 
ــر ذلــك بــاتــفــاقــات عسكرية 

ّ
بــدّ أن يُــؤط

ومعاهدات لا تشمل إسرائيل وحدها، 
المنطقة،  أخــرى حليفة في  ما دولًا 

ّ
وإن

عــلــى شــاكــلــة المــعــاهــدة الــتــي يفترض 
ــات المــــتــــحــــدة مــع  ــ ــولايــ ــ أن تـــوقـــعـــهـــا الــ
الـــســـعـــوديـــة كـــثـــمـــن لــلــتــطــبــيــع. وهــــذا 
بالضبط ما كانت تطلبه دول الخليج 
ها على الــولايــات 

ّ
لإبــقــاء رهــانــاتــهــا كل

السنوات  فــي  بعدما شعرت  المــتــحــدة، 
فريسة  تتركها  واشــنــطــن  أن  المــاضــيــة 
لخصومها في الخارج، وشعوبها في 

الداخل.
ــنــظــر الــســعــوديــة ودول 

َ
بــالــنــتــيــجــة، ت

ــيـــج إلــــــى الــــــتــــــطــــــوّرات، كــفــرصــة  ــلـ الـــخـ
لــحــيــاة جـــديـــدة ودور مــســتــقــبــلــي. ولا 
ينطبق ذلك على السعودية والإمارات 
فــحــســب، بــل وأيــضــا عــلــى بــقــيّــة الـــدول 
أمنياً  ــهــا 

ّ
كــل زالـــت  مــا  الــتــي  الخليجية 

مــرتــبــطــة بــالــغــرب، بــمــا فــيــهــا سلطنة 
عمان وقطر والكويت.  

السيناريوات المحتملة

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــــــقـــــــــدّم "المـــــجـــــلـــــس 
الخارجية  للعلاقات  الاستراتيجي 
في إيــران"، الذي يُعدّ واحــداً من أهمّ 
مـــراكـــز الــــدراســــات فـــي الــجــمــهــوريــة 
الإســــامــــيــــة، والــــــــذي يــــرأســــه كــمــال 
للمرشد  الحالي  المستشار  خـــرازي، 
الأعلى، والوزير الأسبق للخارجية، 
أربــعــة ســيــنــاريــوات يــوردهــا محمد 
ــل في 

ّ
يــتــمــث الأول،  مــهــدي طـــاهـــري. 

ــــرب حـــتـــى الـــقـــضـــاء  ــحـ ــ اســــتــــمــــرار الـ
ـــــن. 

َ
ــــى أحـــــــــد الـــــطـــــرف ــلـ ــ ــــل عـ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ

ــو، فــــإن  ــاريــ ــنــ ــيــ ــذا الــــســ ــ ــ وبــــحــــســــب هـ
الـــحـــرب تـــخـــرج عـــن كــونــهــا ثــنــائــيــة 
بــن "حــمــاس" والــكــيــان الصهيوني، 
ــا نـــــمـــــوذج الــــحــــربَــــن  ــه، كــــمــ ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ــت ــ وتـ

ــــى والــثــانــيــة، نحو  ــن الأولـ
َ
الــعــالمــيــت

والــدولــيــة.  الإقليمية  الاستقطابات 
كَـــــرنـــــة" الـــحـــرب بين 

َ
ــثـــانـــي هـــو "أ والـ

أيّ دولة  أن  إسرائيل و"حماس"، أي 
ل مباشرة في الحرب لدعم 

ّ
لا تتدخ

ها 
ّ
لكن المــتــحــاربَــن،  الطرفين  مــن  أيٍّ 

الدعم  علني،  أو  ســـرّي  بشكل  تــقــدّم 
المـــالـــي والاســـتـــخـــبـــاري والــعــســكــري 
والـــــلـــــوجـــــســـــتـــــي لأحـــــــدهـــــــمـــــــا. أمّــــــــا 
ــل فــي 

ّ
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث، فــيــتــمــث

قبول مشاريع السلام المعروضة من 
الــولايــات  فيها  بما  الـــدول،  مختلف 
ــمــات من 

ّ
المــتــحــدة، وروســـيـــا، ومــنــظ

مــثــل "مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـامـــي"، 
غــيــر أن مــشــاريــع كــهــذه لـــن تحظى 
، ولا تمتلك 

ً
بقبول أحد الطرفين عادة

لكونها  تنفيذية  وآلــيــات  ضــمــانــات 
مــنــحــازة. والــســيــنــاريــو الـــرابـــع، كما 
يـــقـــول طــــاهــــري، هـــو تــــرك "حـــمـــاس" 
 

ّ
كل يتقاتلان،  الصهيوني  والــكــيــان 
وفق إمكاناته وقدراته؛ والهدف من 
ــبّــق خــال 

ُ
هـــذا الــســيــنــاريــو، الــــذي ط

الأســابــيــع الأخــيــرة إلــى حــدّ مــا، هو 
ردّ الاعتبار والتعويض عن الضربة 
ــاهــا الكيان 

ّ
الاســتــخــبــاريــة الــتــي تــلــق

الصهيوني.

قال المرشد الإيراني إن 

»|الولايات المتحدة شريك أكيد 

في الجرائم الصهيونية في غزة«

المــحــتــمــل عــلــى غــــزة، أحـــد المــواضــيــع 
التي تحظى باهتمام بالغ من جانب 
الأوســاط السياسية والتحليلية في 
إيـــران، والتي تــرى أن إجـــراءً من هذا 
ــنـــوع يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر جــمّــة  الـ
و"يمكن  الإسرائيليون،  سيتحمّلها 
ــار الـــحـــرب  ــ ــبّ الــــزيــــت عـــلـــى نـ أن يـــصـ
ر مــنــه 

ّ
ــا حـــــــذ ــ ــــي المــــنــــطــــقــــة"، وهــــــو مـ فـ

المــســؤولــون الإيــرانــيــون مــــراراً، خلال 
ــار،  ــ ــذا الإطــ ــ ــــي هـ ــرة. وفـ ــ ــيـ ــ ــام الأخـ الأيـــــ
ــع "مــؤسّــســة الـــنـــور لــلــدراســات 

ّ
تــتــوق

الاســتــراتــيــجــيــة" الــقــريــبــة مـــن "فيلق 
القدس"، في مقال لرئيسها سعد الله 
ــمــنــى إســرائــيــل بهزيمة 

ُ
ت زارعــــي، أن 

في حال إقدامها على الهجوم البري، 
ــأن "أريـــيـــل شـــــارون، رئيس   بـ

ً
ــرة ــذكّـ مـ

ــذاك، سَــحــب  ــ الــــــوزراء الإســرائــيــلــي آنــ
 وهوان، قواته العسكرية من غزة 

ّ
ل

ُ
بذ

لم يكن قطاع غزة  عــام 2005، بينما 
يمتلك في ذلك الحين قوات عسكرية 
الناس  إن  بل  ومتماسكة،  منسجمة 
ـــوا بيد خالية، الجيش 

ّ
أذل كــانــوا قــد 

ــســــاح.  ــالــ ــي المـــــــدجّـــــــج بــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
غــزة  ســـكـــان  عــــدد  ازداد  فــقــد  والآن، 
فيها  وتشكّلت  نسمة،  مليون  بنحو 
ـــمـــات فــلــســطــيــنــيــة قـــويـــة، 

ّ
عــــــدّة مـــنـــظ

الكتائب  بــعــشــرات  مـــــزوّدة  وصــــارت 
الثقيلة،  الأســلــحــة  ــواع  ــ وأنـ الــقــتــالــيــة 
إلى درجــة أنها أصبحت قــادرة على 
ــــات فـــي أقـــصـــى الــجــنــوب،  قــصــف إيـ
ــا فــي  ــ ــاريـ ــ ــهـ ــ وصــــــــــولًا إلـــــــى صــــفــــد ونـ
ــال المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــمـ أقـــصـــى شـ
وبالتالي  الغاصب،  الكيان  لاحتلال 
الــيــهــود، أو  تشريد مئات الآلاف مــن 
ويشكّل  المـــاجـــئ".  حبيسي  جعلهم 
"امـــتـــاك غـــزة جيشاً مــتــمــرّســا وغير 
متماثل"، و"دعم الشعب والمجموعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
 عن 

ً
والــقــدس الشرقية لــغــزة"، فــضــا

"الـــتـــحـــالـــف الــعــلــنــي لـــحـــزب الـــلـــه مع 
المجموعات الفلسطينية في القطاع، 
وجهوزيته لإنــزال ضربة بإسرائيل" 
عوامل وأسباباً تفتح، والكلام لسعد 

لندن ــ سعيد محمد

ــراً، نـــجـــح الــــزعــــمــــاء الأوروبــــــيــــــون  ــ ــيــ ــ أخــ
الـــذيـــن عـــقـــدوا قــمــتــهــم فـــي مــقــرّ الاتــحــاد 
الأوروبي، في بروكسل، يومَي الخميس 
 وسط 

ّ
والــجــمــعــة، فــي الــتــوصّــل إلــى حــل

حول الصيغة التي سيتضمّنها الإعلان 
الــرســمــي لــلــقــمّــة، فــي شـــأن الــحــرب على 
 موضع 

ّ
غــزة. وبحسب الــنــصّ الــذي ظــل

أخــذٍ وردّ، لنحو خمس ساعات، خلص 
ل، 

ُّ
قـــادة الـــدول الـــ 27 الأعــضــاء فــي التكت

 إســـرائـــيـــل في 
ّ

ــــق إلــــى تـــكـــرار دعــمــهــم "حـ
الدفاع عن نفسها"، ودعــوا، في المــوازاة، 
إلى "وقفات إنسانية" للأعمال القتالية، 
تسمح بوصول الغذاء والماء والإمدادات 
المحاصَرين  الفلسطينيين  إلــى  الطبية 
ــرّات إنـــســـانـــيـــة".  ــ ــمـ ــ ــاع، عـــبـــر "مـ ــطـ ــقـ فــــي الـ
ــذه الــصــيــغــة فــي  ــ ــــى هـ ــمّ الـــتـــوصّـــل إلـ ــ وتــ
ــر مــن مــســاء الــخــمــيــس، بعد 

ّ
وقـــت مــتــأخ

 حـــول كــلــمــة "وقــفــة 
ً
جـــدل اســتــمــرّ طــويــا

ــفــــات إنــســانــيــة"،  إنـــســـانـــيـــة"، مــقــابــل "وقــ
الوقفة الإنسانية،  فهم فكرة 

ُ
ت أن   

َ
خشية

ـــــهـــــا دعـــــــــوة إلـــــــى وقـــــــف إطـــــاق 
ّ
ــلــــى أن عــ

الـــنـــار، وهــــو أمــــر مـــن شـــأنـــه أن يُــغــضــب 
الإســرائــيــلــيــن، مـــا اســتــدعــى اســتــخــدام 
ب "سوء 

ّ
"الوقفات" المتكرّرة لتجن تعبير 

الــتــفــســيــر". واضــطــرّ الــزعــمــاء أيــضــا إلــى 
تــقــديــم تـــنـــازل لإســـبـــانـــيـــا، الـــتـــي أرادت 
اســتــخــدام تــعــبــيــر "وقــــف إطــــاق الـــنـــار"، 
وذلك عبر الموافقة على تضمين الإعلان 
الرسمي للقمّة، دعْــم الاتــحــاد الأوروبــي 
ـــد "مـــؤتـــمـــر ســـــام" حــــول سبل 

ْ
فـــكـــرة عـــق

 نــهــائــي 
ّ

 الــــدولــــتــــن"، كـــحـــل
ّ

ـــي "حــــــل
ّ
تـــبـــن

لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كـــمـــا تــأكــيــد 
أرواح  المجتمعين أهمية "ضمان حماية 
جميع المدنيين، في جميع الأوقــات، بما 
يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

لهذه  العمليّة  القيمة  انعدام  رغم  وعلى 
الدعوات، التي سارع الجانب الإسرائيلي 
ــتــــس، عــضــو  ــانــ ــان بـــيـــنـــي غــ ــســ - عـــلـــى لــ
ر - إلى 

ّ
مجلس الحرب الإسرائيلي المصغ

التقليل من أهميّتها، والتأكيد أن الدولة 
في  الخاصّة  قراراتها  تخذ 

ّ
"ست العبرية 

شـــأن خــطــطــهــا الــحــربــيــة فـــي غــــزة، فقط 
ــا تــقــتــضــيــه مــصــالــحــهــا"،  ــاءً عـــلـــى مــ ــنــ بــ
 الأوروبــــي 

ّ
فـــإن الــتــوصّــل إلـــى هـــذا الــحــل

الــوســط، جـــاء بــعــد أيـــام مــن المشاحنات 
الـــحـــادّة بـــن حــلــفــاء إســرائــيــل الأوفـــيـــاء 
في الاتحاد - ولا سيما ألمانيا والنمسا 
منهجاً  تدعم  أخــرى،  -، ودول  والتشيك 
إيرلندا وإسبانيا  مِثل  توازناً، من  أكثر 
وهــولــنــدا ولــوكــســمــبــورغ. وعــقــد وزراء 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد، اجــتــمــاعــا طــارئــا في 

لوكسمبورغ، الاثنين الماضي، في سبيل 
ــتــــوافــــق عـــلـــى الــــنــــصّ الــــذي  مـــحـــاولـــة الــ
سيخرج عن القمّة في شأن غزة، لكنهم 
الخلافات،  فــي طــيّ صفحة  لــم ينجحوا 
ــة بـــروكـــســـل. أمّــــا  ــمّـ ــــى قـ ــر إلـ ــ ورُحّــــــــل الأمــ
ــهـــور الأوروبــــــــــي،  ــمـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــجـ
للموقف  دولــهــم  اتــحــاد  إدارة  أن  فيبدو 
لت واحـــدة من 

ّ
مــن الــحــرب على غـــزة، مث

على  تاريخه  فــي  ل 
ّ
التكت لحظات  أســـوأ 

بين  العلنية  الــخــافــات  بفعل  ــــاق،  الإطـ
ـــفـــي "المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة" 

ّ
كـــبـــار مـــوظ

الأوروبــي(،  للاتحاد  التنفيذي  )الجهاز 
و"المجلس الأوروبــــي" )بــرلمــان الاتــحــاد(، 
 عــن 

ً
وتــــنــــاقــــض تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم، فــــضــــا

عــاصــفــة الانــتــقــادات والاعـــتـــراضـــات من 
ــاء تــجــاه  ــ ــن الـــــــدول الأعـــــضـ ــل عـــــدد مــ ــ ــبَ ــ قِ
مواقف مسرفة في انحيازها إلى الدولة 
ــتــهــا رئــيــســة المــفــوضــيــة، 

ّ
الـــعـــبـــريـــة، تــبــن

أورسولا فون دير لايين، في وقت مبكّر، 
الـــحـــكـــومـــات  ــع  ــ مـ الــــتــــشــــاور  ومــــــن دون 

الأوروبية.

ق 
ّ
ومع إنجاز التوافق حول النصّ المتعل

ق 
ّ
الــقــمّــة مــن خــاف يتعل بــغــزة، انتقلت 

بجوار الاتحاد، إلى خلافات أشدّ وطأة 
فـــي شـــأن قــضــايــا تــمــسّ الاســـتـــقـــرار في 
قلب أوروبا، إذ هدّدت سلوفاكيا والمجر 
الموحّد للاتحاد حول  الموقف  بتقويض 
الصراع في أوكرانيا، بعدما أعربتا عن 
ــتـــراض عــلــى أيّ إجــــراءات  عــزمــهــمــا الاعـ
ــخــاذهــا 

ّ
جــديــدة قــد تــحــاول بــروكــســل ات

العسكرية،  بالمساعدات  كييف  نظام  لمدّ 
أو فرض عقوبات جديدة على موسكو. 
وكـــــان الـــدعـــم المـــالـــي والـــعـــســـكـــري الـــذي 
قدمته بــروكــســل - إلــى جــانــب واشنطن 
ولــــنــــدن - حـــاســـمـــا فــــي تــمــكــن الــنــظــام 
الأوكراني من الصمود في وجه العملية 
مــنــذ 20  المــســتــمــرّة  الــروســيــة  العسكرية 

شهراً. 
خد 

ّ
ت

ُ
ــقـــرارات ت ــارة إلـــى أن الـ ــ تــجــدر الإشـ

ــــي، وهو  بــالإجــمــاع فــي الاتــحــاد الأوروبـ
فيكتور  المــجــر  وزراء  لرئيس  يسمح  مــا 
ب 

َ
ــــان، ونــظــيــره الــســلــوفــاكــي المنتخ أوربـ

حــديــثــا روبــــــرت فــيــكــو، بــعــرقــلــة الــســيــر 
بقرارات جديدة. وكان أوربان قد التقى، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، الـــرئـــيـــس الـــروســـي، 
فلاديمير بــوتــن، وقــال إن بــاده ترغب 
فــي إبــقــاء خطوط الاتــصــال مــع موسكو 
فرصة  هــنــاك  تــكــون  فلن   

ّ
و"إل مفتوحة، 

ــن فــيــكــو،  ــلـ ــــام"، فــيــمــا أعـ ــسـ ــ لــتــحــقــيــق الـ
عــشــيّــة وصــولــه إلـــى بــروكــســل لحضور 
قمّة الاتحاد، أن حكومة براتيسلافا لن 
تـــصـــوّت لمــصــلــحــة أيّ إجــــــراءات جــديــدة 
لمــســاعــدة أوكــرانــيــا، أو لــفــرض عقوبات 
عـــلـــى روســــيــــا، مــــن دون تــقــيــيــم مــعــمّــق 
سلوفاكيا.  على  الإجــــراءات  تلك  لتأثير 
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، انـــدفـــع عــــدد من 
ــاء الأوروبـــــــيـــــــن، وبـــخـــاصـــة مــن  ــمــ ــزعــ الــ
مـــواقـــف  ــقــــاد  ــتــ انــ إلــــــى  ــلـــطـــيـــق،  ــبـ الـ دول 
عن  وعــبّــروا  نة، 

َ
المعل وسلوفاكيا  المــجــر 

خــشــيــتــهــم مــــن أن "الـــــرّقـــــص" مــــع نــظــام 
ــي  "يــرتــكــب فــظــائــع قــاســيــة عــلــى الأراضــ
الأوكــــرانــــيــــة"، يــبــعــث بــــ"رســـالـــة خــاطــئــة 
تماماً" ليس فقط إلى الأوكرانيين، ولكن 
أيـــضـــا إلــــى شـــركـــاء الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

الآخرين، وبالذات الولايات المتحدة.
وعــلــى هــامــش الــقــمّــة، تــعــرّضــت جــهــود 
الاتـــحـــاد لــلــتــقــريــب بــن مــواقــف صربيا 
وكــوســوفــو لفشل ذريـــع. فبعد أكــثــر من 
خــمــس ســـاعـــات مـــن مـــحـــادثـــات رعــاهــا 
زعــمــاء فرنسا وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا، بدت 
أيّ  من  أكثر  متباعدة  الجانبَين  مواقف 
وقـــت مــضــى. وقــالــت حــكــومــة كــوســوفــو 
إنها وافــقــت على اقــتــراح قــدّمــه الاتحاد 
الأوروبـــي فــي شــأن إنــشــاء "إدارة ذاتية" 
للجزء الشمالي من البلاد، حيث غالبية 
السكان من الصرب، لكن حكومة بلغراد 
ناقشت  كــذلــك،  الــتــوقــيــع.  عــن  استنكفت 
 مضاجع 

ّ
القمّة مسألة الهجرة التي تقض

ــادة  ــزيــ عــــدد مـــن الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، والــ
ل، 

ّ
المقترحة في الموازنات المشتركة للتكت

ق منها بتكاليف 
ّ
ولا سيما في ما يتعل

توسيع حـــدود الاتــحــاد، عبر ضــمّ عدد 
حة. 

ّ
من الدول المرش

دعوة جماعية إلى »وقفات إنسانية«

ص« رخصة القتل
ّ
أوروبا »تقل

 إلى  طابور التطبيع؟
ٌ

طمئن السعودية: عودة
ُ

»العسكرة« الأميركية ت

ة من 
ّ

انتقلت القم

ق بجوار 
ّ
خلاف يتعل

 
ّ

الاتحاد، إلى خلافات أشد

وطأة في شأن قضايا 

 الاستقرار في 
ّ

تمس

قلب أوروبا

ابن سلمان »يستأنس« 

اليوم بعودة الأساطيل 

ومنظومات الصواريخ 

الأميركية إلى عدد من 

الدول في المنطقة، 

 زعماء التكتل إلى تقديم تنازل لإسبانيا، التي بينها السعودية
ّ
اضطر

أرادت استخدام تعبير »وقف إطلاق النار« )أ ف ب(  للانطلاق لحظة نهاية الحرب أو ربما قبلها )أ ف ب(
ّ

قطار التطبيع السعودي عاد ليستعد

 عصر في طهران )أ ف ب(
ّ
لوحة داعمة لفلسطين في ميدان ولي
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تهم المنعقدة في بروكسل 
ّ

نفق زعماء الاتحاد الأوروبي خمس ساعات كاملة من وقت قم
َ
أ

" حول اختيار الكلمات التي ينبغي استعمالها للتعبير 
ّ

)الخميس والجمعة(، في نقاش "بيزنطي

ك بعض الأطراف 
ّ

دت وجهات النظر، وتمس
ّ

عن الموقف من الحرب على غزة، وذلك بعدما تعد

 الاتحاد، 
ّ

بمواقف مرتبطة بحسابات داخلية. على أن الدخان الأبيض ما لبث أن تصاعد من مقر

ن الدعوة إلى "وقفات إنسانية" للأعمال القتالية، 
ّ

 وسط يتضم
ّ

مع إتمام التوافق على حل

 لم ينسحب على 
ٌ

ولتين". توافق
ّ

 الد
ّ

لة في "حل
ّ
والعمل على تنشيط الفكرة القديمة المتمث

 من المجر وسلوفاكيا على 
ّ

ظت كل
ّ

ة، ولا سيما بعدما تحف
ّ

قضايا أخرى شائكة نظرتر فيها القم

 النظام الأوكراني بالسلاح، أو فرض عقوبات جديدة على روسيا
ّ

الاستمرار في مد
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◄ وفيات ►

ــتـــخـــصّـــص والـــتـــوجـــيـــه  جـــمـــعـــيّـــة الـ
العلمي

تنعى المأسوف عليها
المرحومة فريال توفيق شاهين

ــة الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عـــز الـــديـــن،  ــ زوجـ
عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــــة ســـابـــقـــا 
ورئـــيـــس مــؤســســة ســنــابــل لــرعــايــة 
أسرتها  من  وتتقدّم  سابقاً  اليتيم 
من  آملين  الــعــزاء  بخالص  الكريمة 
الــلــه أن يــتــغــمّــدهــا بــواســع رحمته 
ورضـــوانـــه ويُــســكــنــهــا الــفــســيــح من 

جنانه.

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأسـ
المأسوف عليه

النائب السابق أحمد عجمي
المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 

الإثنين، 23 تشرين الأول 2023.

رقــدت على رجــاء القيامة المجيدة 
الــخــمــيــس 26 تــشــريــن الأول  يــــوم 

2023
ــــة واجـــــبـــــاتـــــهـــــا الــــديــــنــــيــــة  ــمـ ــ ــمّـ ــ ــتـ ــ مُـ

المأسوف عليها المرحومة
سهام سليم البقعوني

والــــدتــــهــــا المــــرحــــومــــة فــيــكــتــوريــا 
منصور الزايك

زوجها: فوزي فرج الله سرور
هندس فرج الله وأولاده: 

ُ
ابنها: الم

الــــــدكــــــتــــــور فـــــــــــوزي والــــــدكــــــتــــــورة 
الصيدلانية يارا وماريا.

ــة  ـــهـــنـــدســـة زيـــنـــة زوجــ
ُ
ابـــنـــتـــهـــا: الم

الــدكــتــور الصيدلي جــاد الــخــوري 
وولداهما: جوانا وجو.

شقيقتها: هيام
إلــهــام:  المــرحــومــة  شقيقتها  زوج 

إيلي قرقماز وأولاده وعائلاتهم
أرمــــلــــة ســلــفــهــا المـــــرحـــــوم شــوقــي 
ســـــــرور: مـــنـــى الــــنــــداف وأولادهـــــــا 

وعائلاتهم
ــا حــــمــــيــــهــــا: هـــــــــدى ســـــــرور  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ابـ
ــلــــة ســمــيــر حــبــيــقــة وأولادهـــــــا  أرمــ

وعائلاتهم
لــيــلــى ســــرور أرمـــلـــة روبـــيـــر تــابــت 

وأولادها وعائلاتهم
أولاد ابنة حميها المرحومة سعاد 
سرور زوجة المرحوم أنطوان يارد 

وعائلاتهم.
ــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الــســبــت 28 

ُ
ت

الجاري في صالون كنيسة سيدة 
الانتقال – درعون - حريصا ابتداءً 
مـــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل 

الظهر حتى السادسة مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يا 
فادخلي  راضية مرضية  ربك  إلى 

تي
ّ
في عبادي وادخلي جن

بمزيد من الرضى والتسليم
بمشيئة الله تعالى 

ننعي اليكم فقيدتنا الغالية
المرحومة 

فريال توفيق شاهين
زوجة الدكتور احمد عزالدين

والدتها: المرحومة رحمة عبد الله 
الخليل

اولادها: رولى، الدكتور محمد
زوجته اورور جوال، منى زوجة

ــتــــور  ــا، الــــدكــ ــنــ ــيــ مــــــــازن صـــــبـــــاح، لــ
ــا  ــيــــســ ــلــ مـــــصـــــطـــــفـــــى زوجــــــــــتــــــــــه مــ
جــونــســون، هـــا، مــحــمــود زوجــتــه 

لميا سالم
احفادها: عزت زوجته رنا سلوم، 
طارق، بندر وحسين صباح، ادورا، 

مالك، امير ويسمينا عزالدين
عــمــهــا: مــعــالــي المـــرحـــوم الــدكــتــور 

رفيق شاهين
اشــقــائــهــا: المــرحــومــة وفــــاء زوجـــة 
المرحوم النائب عبد المجيد الزين، 
تحية  حــازم،  البروفسور  المرحوم 
ــوم الـــعـــمـــيـــد غــســان  ــ ــرحـ ــ زوجـــــــة المـ

ضاهر، المرحوم الحاج امين
تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــومــــي الــســبــت 
والأحد الواقع في ٢٨ و٢٩ تشرين 
بعد  من  الثالثة  الساعة  من  الأول 
الـــظـــهـــر حـــتـــى الـــســـاعـــة الــســابــعــة 

 Center-Verdun Dune مساءً في
ــة ولــــكــــم الاجـــــر  ــمــ ــرحــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــ

والثواب
ا إليهِ رَاجعُون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــه وقــــــدره ــلــ  الــــــراضــــــون بـــقـــضـــاء الــ
الــخــلــيــل،  ــديــــن،  ــزالــ ــاهــــن، عــ آل شــ
ــن، ضــــاهــــر، صــــبــــاح، جـــــوال،  ــ ــزيـ ــ الـ
ــن،  ــ ــديـ ــ ــدرالـ ــ ــــون، بـ ــــسـ ــونـ ــ ســـــالـــــم، جـ
نـــصـــار، الــكــاظــمــي، غـــنـــدور عــمــوم 

أهالي العباسية والنبطية.

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
أبــو زيد  القاضيين مــي  علي وعــضــويــة 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
المــدعــى عليهم: صـــاح ويــحــي إبــراهــيــم 
شاهين وهــدى موسى عــز الــديــن شركة 
قاولات 

ُ
والم والصناعة  للتجارة  شاهين 

ـــن،  ــاهــ ــ شـ بــــــصــــــاح  مُــــمــــثــــلــــة  ش.م.م. 
إلى  الحُضور  الإقامة  والمجهولين محل 
الحُكم  المحكمة لاستلام نسخة عن  قلم 

رقم 2022/18 تاريخ 2022/3/3. 
ــز الـــجـــنـــوب  ــ ــركـ ــ ــة مـ ــ ــركـ ــ ــن شـ ــ ـــــــقـــــــام مــ

ُ
والم

ــزام  ــ ــإلـ ــ بـ ش.م.م.  ــبــــي  الــــطــ لـــلـــشـــخـــصـــن 
بــإفــراز العقار رقــم 2392  ــدعــى عليهم 

ُ
الم

وإلـــزام  الــعــقــاريــة  العباسية  منطقة  مــن 
ــام الــثــاثــة مـــن الــعــقــار  بــتــســجــيــل الأقـــسـ
نفسه وذلك خلال مُهلة شهر من تاريخ 

النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
طلب غسان محمد زيــعــور شــهــادة قيد 
بدل عن ضائع للعقار رقم 655 عنقون. 

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ـــحـــامـــي الـــيـــاس مــيــاد مــنــصــور 
ُ
طــلــب الم

ــلــــن جـــبـــرائـــيـــل  بـــصـــفـــتـــه أحــــــد ورثــــــــة أفــ
مـــوســـى شـــهـــادات قــيــد بــــدل عـــن ضــائــع 
و2754  و2753  و2440   857 لــلــعــقــارات 
و2268  و2251  و2245  و2235  و2233 

و4616 و4619 و4617 القبيات. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طـــلـــب بـــولـــس حـــنـــا الـــحـــكـــيّـــم بــالــوكــالــة 
ــــادي حــنــا نـــهـــرا شـــديـــد ســنــد بــدل  عـــن فـ
لــلــعــقــار /115/ مــنــطــقــة اده  عـــن ضــائــع 

العقارية. 
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب ديــــاب مــخــايــل فــــارس يــونــس عن 
ــوكـــالـــتـــه عــــن نــــجــــاة جــــورج  حـــصـــتـــه وبـ
حجيج سندات بدل عن ضائع للعقارات 
مــنــطــقــة  و5439/  و813  و808   807/
تنورين الفوقا العقارية، والعقار /994/ 

منطقة شاتين العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب جـــورج رشــيــد بوناضر سند بدل 
عن ضائع للعقار /966/ راشا العقارية. 
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
قحطان نديم مراد سند بدل عن ضائع 

للعقار /631/ منطقة كفريا العقارية. 
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 

افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
الياس سليم بشاره سند بدل عن ضائع 
للعقار /1181/ منطقة بشتودار – عورا 

العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
مــشــلــن انـــطـــوان بــو شــعــيــا ســنــدي بــدل 
ضائع للعقارين /1482 و1485/ حامات 

العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
موريس عيد نخله سند بدل عن ضائع 

للعقار /3776/ منطقة دوما العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
عفيف فــرج مرعب سند بــدل عن ضائع 

للعقار /696/ منطقة حامات العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيّم  حنا  بولس  طلب 
ــون ســنــد  ــطــ ــون يـــوســـف يـــونـــس انــ ــطــ انــ
ــدل عـــن ضــائــع لــلــعــقــار /2845/ اســيــا  بـ

العقارية.
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــي مــــحــــي الــــــديــــــن ســفــر  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــ
ُ
طــــلــــب الم

بوكالته عن رئيس حزب البعث العربي 
الاشــتــراكــي شــهــادة قيد بــدل عــن ضائع 

للعقار 752 راس نحاش.
للمُعترض 15  يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة

بالوكالة  قهواتي  الياس  حامي 
ُ
الم طلب 

عن السيدة باسكال جــوزف مقبل سند 
ــم /261/  ــ لـــلـــعـــقـــار رقــ ــدل عــــن ضــــائــــع  ــ بــ

كفرعبيدا. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

يرى هاس أن الغزو الإسرائيلي لغزة »لا يخدم« المصالح الأميركية في الشرق الأوسط وخارجه )أ ف ب(

خضر خروبي

فـــي وقــــت تــتــضــارب فــيــه المــعــلــومــات 
ــخـــــــطـــــــط الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة  حـــــــــــــول الـــــ
»المفترَضة« لبدء اجتياح برّي لغزة، 
طرح تصوّراتها 

َ
بدأت بعض الأقلام ت

ــســـار تـــلـــك »الـــخـــطـــط« الــعــســكــريــة،  لمـ
والـــنـــتـــائـــج الــســيــاســيــة »المـــنـــشـــودة« 
يــكــاد يغلب  ــبــة عليها. وفــيــمــا 

ّ
المــتــرت

عــلــى عــيّــنــة مـــن هــــذه الآراء، الــطــابــع 
أو »الإرشـــادي«، حول  »التوجيهي«، 
ثلى« من جانب إسرائيل 

ُ
الممارسة »الم

 الـــدفـــاع عن 
ّ

ــق لمـــا يــســمّــيــه هــــؤلاء »حــ
النفس«، وما يَعتبرونه ردّاً عسكرياً 
»يــمــكــن تــفــهّــمــه« إزاء مـــا حــصــل في 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول الــجــاري، 
إبّان عملية »طوفان الأقصى«، والتي 
يُصرّون على أنه »لا يمكن تبريرها«، 
عند  تتقاطع  المــذكــورة  العيّنة  أن  إلا 
ضـــــرورة اســـتـــرشـــاد إســـرائـــيـــل، ومــن 
المتحدة،  الــولايــات  حليفتها  خلفها 
بـ«أفق سياسي« معيّ قبل السير في 

أيّ عملية عسكرية في قطاع غزة.
هي ضرورات إستراتيجية، لا أبعاد 
ــا يَـــطـــرحـــه  ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــاقـ قـــانـــونـــيـــة وأخـ
ــغـــي مـــيـــلـــون«  ــرانـــيـ ــهـــد كـ ــعـ ــر »مـ ــديــ مــ
المتخصّص في شؤون التكنولوجيا 
والإستراتيجيا، أودري كونين، الذي 
ر تل أبيب من مغبّة المغالاة في 

ّ
يحذ

مــعــتــبــراً  الــعــســكــريــة،  أفــعــالــهــا  ردود 
الغضب  مشاعر  خلف  انسياقها  أن 
ودافع الانتقام، سيخدم إستراتيجية 
ــة عــلــى  ــمــ ــائــ ــقــ ــة »حـــــــمـــــــاس«، الــ ــ ــركـ ــ حـ
ــــل«،  ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــنــــصــــرَي »اســـــتـــــفـــــزاز إسـ
و«تــعــبــئــة المـــؤيّـــديـــن والمـــنـــاصـــريـــن« 
 أرجــــــاء 

ّ
ــلـــســـطـــن، وكــــــــل ــــي داخــــــــل فـ فـ

المنطقة والعالم، سواء من قِبَل أفراد 
ونــاشــطــن »مــعــاديــن لــلــســامــيــة«، أو 
متحالفة  وجماعات  دول  جانب  مــن 
ــة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــركـ مــــع حـ
الــلــه«.  فــي طليعتها إيــــران، و«حــــزب 
ل الباحث تحذيراته بالقول إن 

ّ
ويعل

في  الأميركية  العسكرية  الــتــدخــات 
أفغانستان، ومن ثمّ في العراق، تركت 
الخارجية  السياسة  فــي  عميقاً  أثــراً 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى المـــســـتـــوى الـــدولـــي، 
الدولي  النفوذ  إلــى تآكل  فــي إشـــارة 
ــــن الـــحـــربَـــن. 

َ
ــات لـــواشـــنـــطـــن عـــقـــب هــ

المـــتـــحـــدة  »الـــــــولايـــــــات  أن  ويـــضـــيـــف 
ــداث الـــحـــادي عشر  ــمــت، بــعــد أحــ

ّ
تــعــل

من سبتمبر، كيف يمكن لردّ فعل أيّ 
حكومة إزاء هجوم إرهابي تعرّضت 

له، أن يحدّد مسارها لعقود«.
وفي السياق ذاته، يستعرض الكاتب 
ين 

َ
ين اللت

َ
ين العسكريت

َ
تجربة الحملت

التمرّد  لمكافحة  موسكو  خاضتهما 
في الشيشان، ملمّحاً إلى أن الحسم 
العسكري هناك لم ينجح في توفير 
نهائية وحاسمة  الاستقرار بصورة 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة المـــنـــضـــويـــة فــــي إطــــار 
»روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة«. وفـــي معرض 
دعــوتــه إســرائــيــل إلـــى الــتــركــيــز على 
ضـــرْب »حـــمـــاس«، عـــوض اســتــهــداف 
المدنيين، وتشديده على أن »ممارسة 
حدّ  أو  يُــذكــر،  تمييز  دون  مــن  القتل 
أدنـــى مــن ضبط الــنــفــس، مــن شأنها 
أن تــتــرك )مــشــاعــر( الــغــضــب، تسمو 
فوق )حسابات( المنطق«، يستحضر 
نتها 

ّ
حملة قمع أمنية وعسكرية دش

حــكــومــة ســريــانــكــا فـــي عــــام 2009، 
ضــدّ مــتــمــرّدي »نــمــور الــتــامــيــل«، من 
دون مراعاة أهميّة تحييد العناصر 
حين عن المجتمع، 

ّ
المدنيين غير المسل

د ارتــدادات عكسية أفضت إلى 
ّ
ما ول

 الباحث 
ّ

حرب أهلية لاحقاً. ويستخف

وزيــر  بتصريحات  ضمنية  بــصــورة 
أمن إسرائيل، يوآف غالانت، بـ«محو 
الأرض«،  وجـــــــه  ــلــــى  عــ مـــــن  حــــمــــاس 
وزارة  بــــاســــم  الـــنـــاطـــق  وتــــهــــديــــدات 
خــارجــيــتــهــا، إيـــمـــانـــويـــل نــاحــشــون، 
بـــإلـــحـــاق »هـــزيـــمـــة قــاطــعــة ونــهــائــيــة 
الثمن«، من خلال  بالعدو مهما كان 
قوله إن »الأمل، ليس بإستراتيجية، 
ــا«. ويــضــيــف  وكـــذلـــك الــغــضــب أيــــضــ
الكاتب أن التاريخ المعاصر لعمليات 
يُــقــدّم لنا درساً  مكافحة »الإرهــــاب«، 
الوحيد  »السبيل  أن  مــفــاده  واضــحــا 
القضاء  إلــى  تــرمــي  أيّ حكومة  أمـــام 
عــلــى مــنــظــمــة إرهــابــيــة مـــا، مـــن دون 
ــــرة بـــتـــصـــعـــيـــد الــــــصــــــراع أو  ــــاطـ ــــخـ المـ
تــوســعــتــه إقــلــيــمــيــا، يــكــون مـــن خــال 
مة«، 

ّ
المنظ لتلك  الدقيق،  الاستهداف 

ــل، وفـــي  ــيــ ــرائــ مـــتـــابـــعـــا أن »عـــلـــى إســ
ــلــــوب عــمــلــهــا الــتــقــلــيــدي  مــــــــوازاة أســ
المــعــتــاد مــن خـــال الـــغـــارات الــجــويــة، 
ــادات  ــ ــيـ ــ  إلـــــــى اســـــتـــــهـــــداف قـ

ً
إضــــــافــــــة

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة(، ونـــشـــر  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ )المـ
قــوات عسكرية، أن تعمَد إلى حماية 
المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الرهائن 

الإسرائيليون«.
مـــع ذلــــك، يــقــرّ الــكــاتــب بـــأن مــخــاوفــه 
ــــي شــــــأن تـــبـــعـــات الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  فـ
ــبــعــة فـــي غـــــزة، »لا 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــت

ــق بــأبــعــاد أخــاقــيــة وقــانــونــيــة 
ّ
تــتــعــل

ــصــل بـــضـــرورات 
ّ
بـــحـــتٍ، بـــقـــدْر مـــا تــت

 
ً
قصف عشوائي ضدّ المدنيين، فضلا

عن وقوع القطاع تحت أزمة إنسانية 
سهم بشكل أو بآخر، شأنها 

ُ
خانقة، ت

شـــــأن الـــخـــطـــاب الإســــرائــــيــــلــــي الــــذي 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن صــفــتــهــم  يـــنـــزع عــ
»إستراتيجية  تعزيز  في  الإنسانية، 
)الإعــامــي(«  والتحريض  الاستفزاز 
بعها »حماس«، وفق تعبيره. 

ّ
التي تت

إلى مراعاة هواجس  الكاتب  ويدعو 
الدول العربية حيال »عملية السلام« 
ربـــطـــا بــمــهــمّــة ردع إيـــــــران، وإعـــطـــاء 
معيّنة  حوافز  الفلسطينية  السلطة 
ــمّــــا يــــجــــري فــــي غــــزة.  لــتــحــيــيــدهــا عــ
ر مـــن أن »الـــتـــغـــوّل الــعــســكــري 

ّ
ويـــحـــذ

المــبــالــغ فــيــه فــي غـــزة، قــد يــرتــدّ سلباً 
عــلــى إســرائــيــل، عــلــى نــحــو قــد يسفر 
عــن تحشيد المــزيــد مــن الــدعــم لتيار 
ــا، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــ ــدّهــ ــ ــــة ضــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ

أوساط القوى المعادية لها«.

التطبيع لا يزال ممكناً!

وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، يــذهــب رئــيــس 
ــيــــة«،  »مـــجـــلـــس الــــعــــاقــــات الــــخــــارجــ
والــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي المخضرم، 
مقالته   

ّ
يستهل إذ  هـــاس؛  ريــتــشــارد 

الأخــيــرة فــي مجلة »فــوريــن أفــيــرز«، 
ــؤال الآتــــــــــــي: »بـــــــمـــــــاذا يـــديـــن  ــ ــســ ــ ــالــ ــ بــ
أن  قبل  لــبــعــض؟«،  هم 

ُ
بعض الحلفاء 

ــأن »الــنــصــيــحــة  ــ يــتــبــعــه بـــالإجـــابـــة بـ
ــدْر مــن  ــ ــانـــت عـــلـــى قــ ــيّــــدة، وإن كـ الــــجــ

الــقــســوة، هــي مــا يــديــن بــه الأصــدقــاء 
ــهــم لــبــعــض«. وفـــي إشــــارة إلــى 

ُ
بــعــض

والمصالح  الآراء  في  تباينات  وجــود 
ــــي تــل  ــلـــفـــائـــهـــا فـ ــنــــطــــن وحـ ــــن واشــ بـ
أبـــيـــب، يـــرى أن »الـــغـــزو الإســرائــيــلــي 
لــــغــــزة، والــــســــيــــاســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــطــويــلــة المـــــدى الـــتـــي لا تــعــطــي أيّ 
يرفضون  الــذيــن  للفلسطينيين  أمــل 
العنف، لا يخدمان المصالح الأميركية 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وخــــــارجــــــه«. 
وعــلــى رغـــم إقــــراره بصعوبة إطــاق 
مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة نـــاجـــحـــة بــن 
عقب  والفلسطينيين،  الإسرائيليين 
تفجّر الأوضاع على غزة، ينبّه هاس 
اندلاع  في  ل 

ّ
والمتمث »البديل،  أن  إلى 

حرب أوسع نطاقاً واستمرار الوضع 
إلى  للاستمرار  الــقــابــل  غير  الــراهــن، 
ــمّــــى، ســـيـــكـــون أكـــثـــر  أجــــــل غـــيـــر مــــســ

صعوبة وخطورة«.
»الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة  أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
سواء  بعيوب،  مشوبة  الإسرائيلية 
من حيث الأهداف المنشودة أو حتى 
الــوســائــل«، مــذكّــراً بــأن »حماس هي 
حـــركـــة أيـــديـــولـــوجـــيـــة بـــقـــدْر مـــا هــي 
ــمــة، بــحــيــث يــمــكــن )إســـرائـــيـــل( 

ّ
مــنــظ

ـــل قـــيـــادتـــهـــا، لــكــن كـــيـــان الــحــركــة 
ْ
قـــت

 سيبقى حــيــا«، فــي إشـــارة إلــى 
ّ

كــكــل
ــقـــافـــي  ــثـ ــتــــمــــاعــــي والـ الامــــــتــــــداد الاجــ
الفلسطيني.  المــجــتــمــع  فــي  لــلــحــركــة 
ويــســهــب هــــاس فـــي شــــرح خــلــفــيّــات 

ــى الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــلــ اعـــــتـــــراضـــــه عــ
إمكانية  ضمنها  ومــن  الإسرائيلية، 
مستنتجاً  إقليمية،  مواجهة  وقــوع 
بــــأن »تــكــالــيــف الـــغـــزو الـــبـــري لــغــزة 
ــبــة عــلــيــه«، 

ّ
ســتــفــوق أيّ فــوائــد مــتــرت

فـــي إمــكــانــيــة تحقيق  ــع تــشــكــيــكــه  مـ
قِبَل  من  المعلنة  العسكرية  الأهـــداف 
ـــصـــلـــة 

ّ
ــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــن، والمـــت ــقـ ــ الـ

ــمــــاس«،  بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى حــــركــــة »حــ
وذلك بالنظر إلى نجاح الأخيرة في 
إنشاء بنية تحتية عسكرية راسخة 
ــقــــطــــاع، مــا  فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــ
عملية   

ّ
شن ب 

ّ
يتطل تدميرها  يجعل 

منطقة  في  النطاق  واسعة  عسكرية 
ة سكانيّاً، وهو الأمر الذي قد 

ّ
مكتظ

يــجــرّ مــعــه ســقــوط ضــحــايــا مدنيين 
موقف  ز 

ّ
تــعــز بــصــورة  فلسطينيين، 

 
ً
ــة ــربـ ــــاس«، مــــن نــــاحــــيــــة، وتـــجـ ــمــ ــ »حــ

عسكرية إسرائيلية شبيهة بتجربة 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الـــــعـــــراق 
ــن نـــاحـــيـــة ثــانــيــة.  ــتـــان، مــ ــغـــانـــسـ وأفـ
ر مــن الــتــبــعــات الإقــلــيــمــيــة 

ّ
كــمــا يــحــذ

إسرائيل  للجوء  السلبية  والــدولــيــة 
إلــى »الــقــوة المــفــرطــة« فــي عملياتها 
العسكرية ضدّ الفلسطينيين، سواء 
عــلــى مــســتــوى تــصــاعــد الاحــتــجــاج 
ــرّر  ــدّ إســــرائــــيــــل، وتــــضــ ــ الـــــدولـــــي ضــ
وعــدد  أبيب  تــل  بــن  التطبيع  مسار 
ــيــــة، أو عــلــى  الــــعــــربــ الــــعــــواصــــم  ــن  ــ مـ
ــــور  ــتـــمـــال تــــدحــــرج الأمـ مـــســـتـــوى احـ
نــحــو حـــرب إقــلــيــمــيــة بــن إســرائــيــل، 
والحلف الإقليمي المدعوم من إيران. 
أمّــــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الــفــلــســطــيــنــي، 
ر هــاس مــن مــامــح مشهد ما 

ّ
فــيــحــذ

ه، حتى في 
ّ
بعد حرب غزة، مبيّناً أن

»حماس«،  حركة  على  القضاء  حــال 
تمتلك  لا  الفلسطينية  السلطة  فــإن 
م 

ّ
القدرات، أو الشرعية اللازمة، لتسل

القطاع، في حين  في  الأمــور  مقاليد 
أيّ دولــة عربية، )وفي  ــه لا توجد 

ّ
أن

استعدادها  تبدي  مصر(،  طليعتها 
ل مسؤولية  ل في غزة أو تحمُّ

ّ
للتدخ

ــا، مـــا قـــد يــعــيــد الــقــطــاع إلــى  ــهــ إدارتــ
بــعــد  ــداً  ــديــ ــحــ وتــ  ،2005 ــام  ــ عــ واقـــــــع 

الانسحاب الإسرائيلي من هناك.
ة 

ّ
ويــرى هــاس أن »إدارة بــايــدن محق

 إسرائيل في الانتقام، 
ّ

في دعمها حق
لكن لا يــزال يتعيّ عليها أن تحاول 
بــلــورة شــكــل هـــذا الانــتــقــام«، معتبراً 
تستطيع  لا  المــتــحــدة  ــات  »الــــولايــ أن 
ــي عن 

ّ
ــبـــار إســـرائـــيـــل عــلــى الــتــخــل إجـ

ــام بـــغـــزو بـــــري واســــــع الــنــطــاق  ــيـ ــقـ الـ
لــغــزة، أو تحديد نــطــاقــاتــه، فــي حال 
ــرّرت الــســيــر فـــيـــه«، مــســتــدركــا بــأنــه  ــ قـ
أن  الأميركيين  الــقــرار  ــاع 

ّ
»يمكن صــن

يــحــاولــوا ذلـــك، بــل ويــتــوجّــب عليهم 
ذلـــــك، بــمــا يــشــمــل الـــقـــيـــام بــخــطــوات 
الحرب...  ساع نطاق 

ّ
ات لتقليل فرص 

ومـــمـــارســـة ضـــغـــوط عــلــى نــظــرائــهــم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن لــحــمْــلــهــم عــلــى طــرح 
بالنسبة  للحياة  قابل  سلمي  مسار 
إلـــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، وذلــــــك لإقـــامـــة 
الاتــجــاه  وضــمــن  ة«. 

ّ
المستقل دولتهم 

ــلـــى الــــولايــــات  نـــفـــســـه، يــعــتــبــر أن »عـ
السرّ  فــي  المتحدة ممارسة ضــغــوط، 
والعلن، على إسرائيل، بغية توجيه 
ســيــاســة الأخـــيـــرة حـــول بــنــاء ســيــاق 
أمام ظهور  )سياسي( يفسح المجال 
شـــريـــك فــلــســطــيــنــي فـــاعـــل مـــع مـــرور 

الوقت«.
العربية  ــدول  الــ إلـــى دور  وبــالــنــســبــة 
فـــي دفـــع مـــا يــمــكــن وصــفــه بـــ«المــســار 
فيقترح  الإسرائيلي«،   - الفلسطيني 
ــلــــك الــــــــــدول إلــــى  هـــــــاس أن تـــعـــمـــد تــ
الاضــــطــــاع بــــــدور »تــســهــيــل إطــــاق 
ــراح الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن، بما  ســ
يعنيه ذلك من إشارات إلى إسرائيل 
بعد  يستمرّ  أن  يمكن  التطبيع  بــأن 
ــبـــنّ أنــهــا  ــرب، إذا مــــا تـ ــحــ انـــتـــهـــاء الــ
تصرّفت بمسؤولية« حيال غزة. وفي 
مــقــالــتــه الــتــي حــمــلــت عـــنـــوان: »كــيــف 
يمكن إسرائيل أن تكسب )الحرب(؟«، 
يشدّد هاس على أن »هزيمة حماس 
ــب إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــجــاوز 

ّ
ســتــتــطــل

عامل الانتقام«.

البديل  أن  إلى  إستراتيجية«، منبهاً 
ــهـــج، والإصـــــــرار  ــنـ ــــبــــاع ذلـــــك الـ

ّ
ــن ات مــ

قمع حماس«، سيكون«  »خيار  على 
»الطرف  يسمّيه  ما  وعــودة  الفشل«، 
ــــى الـــظـــهـــور« مــــرّة  ــعـــتـــدَى عــلــيــه إلـ المـ
أخــــــــــــــرى عــــــلــــــى مـــــــســـــــرح الأحــــــــــــــداث 
القصف  ضحايا  بحصيلة  مــدفــوعــا 
الإســـرائـــيـــلـــي. أيـــضـــا، يــعــرب الــكــاتــب 
عــن قناعته بــأن الــخــيــار المــشــار إليه 
قائمة  دنــيــا« ضمن  »يَــمــلــك حظوظاً 
متاحة  ضيّقة  إستراتيجية  خيارات 
أمــــام إســـرائـــيـــل لمــواجــهــة »حـــمـــاس«، 
المعابر، بخاصّة معبر  إغــاق  وســط 
رفـــح مـــع مــصــر، واســـتـــمـــرار سياسة 
 إلى مواصلة حملة 

ً
الحصار، إضافة

أصوات أميركية من خارج الصندوق:

د« الانتقام الإسرائيلي
ّ
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ْ
»فل
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طوفان الأقصى

أسعد أبو خليل * 

لبنان تحت الاحتلال الإيراني. نسمع ذلك من 
قبل حملة دعائيّة مموّلة من أنظمة الخليج 
إعلام  )عبر جمعيّات ووســائــل  الغرب  ودول 
في  تمرّسوا  اب 

ّ
كت وعبر  وتقليديّة،  »بديلة« 

تغيير وجهة قلمهم بحسب الأجــر المدفوع(. 
ــتـــرســـبـــت« كشف  »إنـ ـــ لــكــن نــيــك تـــــرس، فـــي الـ
تربط  الــتــي  الــعــاقــة  طبيعة  عــن  بالتفصيل 
وما  اللبناني،  بالجيش  الأميركيّة  الحكومة 
ــط لـــه الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مـــن حـــروب 

ّ
تــخــط

بالواسطة على أرض لبنان )هذه برسم الذين 
يهتفون لإسرائيل وهي تقصف الجنوب: »ما 

ــــام«، ولاقــاهــم  ــرب«، »نــحــن دعــــاة سـ ــ بــدنــا حـ
الميقاتي في كلامه في الجنوب، من أنه يحمل 
]لمـــن؟ لإســرائــيــل طبعاً[ رســالــة ســام وثقافة 
ــــام(. وفــيــمــا نــحــن نــتــلــهّــى بــأخــبــار هــبــات  سـ
المــبــيــدات وطـــائـــرات هليكوبتر   

ّ
طــائــرات رش

ــالـــحـــجـــارة أو  ــيّــــة يــمــكــن إســـقـــاطـــهـــا بـ زجــــاجــ
ــة فــي  ــ ــيّ ــمــ ــلـــومـــات )رســ ــعـ ــنــــاك مـ الإجــــــــــاص، هــ
الأميركيّة،  الحكومة  تشكيل  عن  مصادرها( 
ــاح المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي المــنــتــخــب  ــنــ تـــحـــت جــ
والحكومة، قوّة ضاربة في الجيش اللبناني 
ومــهــمّــتــهــا الــقــضــاء عــلــى حــــزب الـــلـــه. طــبــعــا، 
قــراءة  بعد  نقهقه  وأن  نضحك  أن  نستطيع 
هذه الجملة، لأن هناك من لا يزال يذكر كيف 
فرّ عناصر الجيش وقوى الأمن من أمام حزب 

الله في يوم )أو هي سنة؟( ٧ أيّار. 
قوات  لتشكيل  أميركي  هناك تخويل رسمي 
فــي داخــــل الــجــيــوش الــعــربــيّــة لتنفيذ أوامـــر 
أمــيــركــيــة فـــي الـــحـــروب بــالــواســطــة. بــرنــامــج 
»١٢٧-إي« للبنان واحد من ٢٠ برنامجاً )كان 
العمليّات  قــائــد  يــقــول  عـــام ٢٠١٩(.   فــي  ذلـــك 
حة الأميركيّة 

ّ
الخاصة السابق في القوات المسل

النجاحات.  مــن  يُــعــدّ  اللبناني  الــبــرنــامــج  إن 
ــقــــوات  الــ ــإن  ــ فــ »١٢٧-إي«  ــامـــج  ــرنـ ــبـ لـ ووفــــقــــا 
المشورة  وقــدّمــت  حت 

ّ
وسل »درّبـــت  الأميركيّة 

وأدارت وحدة نخبة معروفة بـ"القوة الضاربة 
الخبراء  أحــد  ويــقــول  لــلــمــخــابــرات"«.  التابعة 
الواسطة  لقوات  أميركا  »دعــم  إن  الأميركيّين 
والأجـــنـــدة  الإرادة  تــتــحــرّك حــســب  الــتــي  )أي 
فائقة  تدخل من ضمن سياسات  الأميركيّة( 
الــعــســكــريّــة نــحــو الــشــرق الأوســــط عــلــى مــدى 
سنوات«. ودرّبت أميركا ١٢٠ ضابطاً لبنانيّاً 
الناطق  ٢٠٢٠. ويعترف  عــام  منذ  أميركا  في 
باسم القيادة الوسطى بأن برنامج عمليّات 
ــي الــجــيــش  ــي لـــبـــنـــان فــ مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب فــ
ــا ضــــد حـــــزب الـــلـــه.  ــه أســــاســ الــلــبــنــانــي مــــوجّــ
تناقص  رصــد  ويمكن  بذلك،  يعترفون  هكذا 
ذكـــــر الـــخـــطـــر الإســـرائـــيـــلـــي فــــي تــصــريــحــات 
وأدبيّات الجيش في السنوات الأخيرة )لكن 
ــة، ربـــمـــا بــســبــب الــنــهــج  قـــد يـــكـــون ذلــــك صـــدفـ
الإنساني واللاعنفي للحكومات الإسرائيليّة 
المتعاقبة(. وفي وثيقة سرّية حصلت عليها 
»إنــتــرســبــت« يـــرد أن الأعـــمـــال )الــعــســكــريّــة  الـــ
ــزل وحــرمــان  الــلــبــنــانــيّــة( تــخــدم لــتــحــديــد وعــ
الملاذ لـ...« )وهنا تفرض المراقبة الحظر على 
آخــــر الــجــمــلــة، لــكــن يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن ما 
يــلــي لــيــس حـــزب الــنــجــادة ولا حـــزب الــحــوار 
الوطني، الذي لم يكن حاضراً يوم التخطيط 
الإيراني لعمليّة "طوفان الأقصى"، حسب ما 
أكد المخزومي نفسه في توضيح استراتيجي 

للجريدة(. ترفض القيادة الأميركيّة الوسطى 
الــحــديــث عــن »الـــقـــوة الــضــاربــة« فــي الجيش 
حة 

ّ
اللبناني والتي تشرف عليها القوات المسل

الأميركيّة )يسقط الاحتلال الإيراني(. ويثني 
القوات  في  السابق  الخاصة  العمليّات  قائد 
القوة الضاربة  المسلحة الأميركيّة على عمل 
مــع وحــدات  بالمقارنة  لديهم،  إن  ويــقــول  تلك 
الجيش اللبناني الأخــرى، »خط هرمية أكثر 
 للقيادة، وإنهم أصغر حجماً وأكثر 

ً
مباشرة

 وهــــم مــتــخــصّــصــون في 
ً
 واســتــجــابــة

ً
ــة ــاقـ رشـ

الــعــمــلــيّــات الــهــجــومــيّــة« )فــلــتــحــذرْ إســرائــيــل، 
إننا نحو فلسطين قادمون بفضل هذه القوة 
الأميركي  الجيش  لنا  شكّلها  التي  الضاربة 
لتحرير فلسطين، والإسكندرونة فيما بعد(. 

ويــخــضــع فــريــق الـــقـــوة الـــضـــاربـــة الــلــبــنــانــيّــة 
ــراتـــي وامــــتــــحــــان فــحــص  ــابـ لاســـتـــقـــصـــاء مـــخـ
ــيّـــة قــبــل  ــلـ الــــكــــذب وتــــحــــدّيــــات جـــســـديّـــة وعـــقـ
الخاصّة  العمليّات  قـــوات  قبل  مــن  انتقائهم 
يُخضع  الأميركي  الجيش  أن  أي  الأمــيــركــيّــة. 
ــانـــي لـــعـــمـــلـــيّـــات  ــنـ ــبـ ــلـ ــي الـــجـــيـــش الـ ــ أفـــــــــــراداً فـ
ــكــــذب )يـــا  اســـتـــجـــواب وخــــضــــوع وفـــحـــص الــ
لـــذروة الــســيــادة الــوطــنــيّــة، ويسقط الاحــتــال 
الإيراني المستشري(. ولا يندرج قانون »١٢٧-

إي« تحت »قانون ليهي«، وهو قانون عقيم 
ــر، نــظــريّــا، على الــولايــات المــتــحــدة منح 

ّ
يــحــظ

مساعدات عسكريّة إلى أيّ قوات تخرق حقوق 
حة الأميركيّة 

ّ
الإنسان. ويبدو أن القوات المسل

راضية عن البرنامج المذكور وتقول عنه إنه 
كـــان مــن أكــثــر الــبــرامــج فــعــالــيّــة فــي المــجــهــود 
الحربي الأميركي خلال العقد الماضي. ويقول 
عن  السابق  الأميركية  الخاصة  القوات  قائد 
»الوكلاء المحليّين« )بالحرف في المقالة( إنهم 

زون وقادرون«. 
ّ
»شركاء متحف

المقدّمة ضرورية للحديث عن السياسة  هذه 
الأميركية نحو ما يجري ونحو لبنان. هناك 
مـــن ابــتــهــج بــخــبــر وصــــول حــامــلــة الــطــائــرات 
الأميركيّة نحو شواطئنا لأنه كان على يقين 
ــزب الـــلـــه لــهــم،  مـــن أنـــهـــا آتـــيـــة لاســتــئــصــال حــ
ــص لــهــم من 

ّ
وأن حــامــلــة الـــطـــائـــرات ســتــتــخــل

الشعبي  التنظيم  مــن  وحتى  باسيل  جــبــران 
الــنــاصــري، لــو أنــه بقي على مــبــادئــه وعهده 
في  كثيراً  أميركا  استثمرت  لقد  الناصريّين. 
لبنان، لكن ليس إلى الدرجة التي استثمرت 
فــيــهــا فـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. تـــــدرون كم 
هـــي المـــلـــيـــارات الـــتـــي أنــفــقــتــهــا أمـــيـــركـــا على 
الأفغاني  والجيش  العراقي  الجيش  تجهيز 
وتدريبهما كي يحاربا ويموتا بالنيابة عن 
أميركا؟ النتيجة كانت كارثيّة. انهار الجيش 
أمّا  أمــام جحافل »داعـــش«،  العراقي بالكامل 

الجيش الأفغاني، الذي خضع لعشرين سنة 
من التدريب والإعداد المباشر من قبل الجيش 
الأمـــيـــركـــي، فــإنــه انـــهـــار فـــي غــضــون ســاعــات 
الأميركيّة عن  القوات  أن رحلت  فقط بمجرّد 
ــرّاً حتماً، وأشــكّ  )سـ ــع 

ّ
يــوق الـــذي  أفغانستان. 

تفاصيل  على  لعة 
ّ
مط اللبنانيّة  الحكومة  أن 

العسكريّة هذه مع  الاتفاقية  البرنامج( على 
 أن هناك قدرة جديّة أمام أي 

ّ
أميركا، هل يظن

قوّة ضاربة أو صاعقة أو جبّارة )المرعيّة من 
أميركا العظمى( لمقاتلة حزب الله في لبنان؟ 
وإذا كان الجيش الإسرائيلي فرَّ مذعوراً من 
أمام هؤلاء المتطوّعين في الجنوب في حرب 
تمّوز، فما بالك بإخوة من الجيش اللبناني؟ 
ــيّـــة تــحــســب ألــــف حــســاب  الــحــكــومــة الأمـــيـــركـ
لحزب الله. ليس من المبالغة القول إن الحزب 
ــر على مسار 

ّ
تــؤث نــافــذة  قــوّة إقليميّة  أصبح 

التحرير  منظمة  تصل  لم  الدوليّة.  العلاقات 
ــذه المـــرتـــبـــة، ربـــمـــا لأن  ــى هــ  قــوتــهــا إلــ

ّ
ــز فـــي عــ

القدرات  تنمية  في  لم يستثمر جديّاً  عرفات 

الــعــســكــريّــة لــلــمــنــظــمــة ولأن اعــتــمــاد عــرفــات 
أثــراً بالغاً على  التمويل الخليجي تــرك  على 
ــكـــري لــلــمــنــظــمــة.  ــعـــسـ ــار الـــســـيـــاســـي والـ ــســ المــ
فرَج عنها تؤكّدأن الملك 

ُ
الوثائق الأميركيّة الم

فيصل كان، بإيعاز أميركي، يستعمل نفوذه 
مـــع عـــرفـــات كـــي يـــدفـــع بــاتــجــاه تـــســـووي في 
القضيّة الفلسطينيّة )طبعاً، بعض الكتابات 
الـــرومـــانـــســـيّـــة عـــن المـــلـــك فــيــصــل تــجــعــل منه 
فارساً كاد أن يصل بجواده إلى القدس لولا 

أنه تعرّض للاغتيال(. إسرائيل ودول الغرب 
تتحدّث عن حجم قــوّة الــحــزب. وهــذا مصدر 
قوّة للبنان، طبعاً إلا أن أكثر من نصف لبنان 
لا يريد هذه القوّة لأنه تربّى على »قوة لبنان 
فــي ضــعــفــه«، وهــــذا الــفــريــق عــلــى حــق فــي أن 
قوّة الحزب لها مضاعفات على تعاطي دول 
الغرب مع لبنان. هي تريده ضعيفاً وخانعاً 
بــقــي ضعيفاً وخــانــعــا، لكنها  لــو  وتــســاعــده 
تعاقبه لو بنى قوّة ترهب إسرائيل وتردعها. 
إنــهــا ستفعل  معلنة:  أمــيــركــيّــة  هــذه سياسة 
)مــن مساعدات لإسرائيل  في وسعها  ما  كل 
ــدول الــعــربــيّــة،  ــ وعــقــوبــات وإجـــــــراءات ضـــد الـ
الصديقة والــعــدوّة على حــد ســـواء( مــن أجل 
ضــمــان تـــفـــوّق إســرائــيــل الــعــســكــري عــلــى كل 
أو على أي مجموعة  دولــة عربيّة على حــدة 

من دول عربيّة تفكر في محاربة إسرائيل. 
لكن قلق أميركا على إسرائيل هذه الأيــام له 
مــا يـــبـــرّره. إســرائــيــل منقسمة )كــمــا أمــيــركــا( 
أكثر من أي وقت مضى. وهناك شلل حكومي 
ثقافي وسياسي على حــدّ ســواء.  والانقسام 
والدولة تنزع عنها الصفة الليبراليّة المزيّفة 
رضــى  لتكسب  نفسها  عــلــى  أسبغتها  الــتــي 
الفصل  مــســار جمهورية  مثل  تماماً  الــغــرب، 
قلقة  وأميركا  أفريقيا.  العنصري في جنوب 
ــرعــــب الـــظـــاهـــر لــلــعــيــان  مـــن هــــذا الـــخـــوف والــ
مقاتلي  إزاء  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  قــبــل  مـــن 
»حـــمـــاس« و»حـــــزب الـــلـــه«. أمــيــركــا تــفــعــل ما 
الله  مــن حــزب  كــي تحمي إسرائيل  بوسعها 
ليس بالمشاركة بالحرب بالنيابة عنها ضده 
بــالــضــرورة، بــل بلجم إســرائــيــل مــن محاولة 
فــتــح جــبــهــة فــي الــشــمــال. هــي تــعــلــم أكــثــر من 
إســـرائـــيـــل قـــــدرة الـــحـــزب عــلــى إلـــحـــاق الأذى 
المدمّر بدولة إسرائيل. فكّروا للحظة أن العدوّ 
ل جدّ 

ّ
الجليل من توغ للدفاع عن  ة 

ّ
لديه خط

أن  لبنانيّون ممكن  الــحــزب.  محتمل من قبل 
يدخلوا الجليل مُحرّرِين. أين كنا زمن عقيدة 
كانت تحرص  )التي  التخاذليّة  فــؤاد شهاب 
على أن يخلف لبنان بكل وعوده في مجلس 
ــن المـــقـــاومـــة  ــ الــــدفــــاع الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك( وزمــ

المنيعة اليوم؟ 
وقع بايدن في ورطة، الخلاص منها صعب. 
وعــد إســرائــيــل بسماح مطلق لــلــحــرب، وجــرَّ 
ــطــيــعــة )كــلــهــا بــاتــت 

ُ
ــغـــرب الم مــعــه كـــل دول الـ

بنفس درجة الطاعة: قارن ذلك بزمن ميتران 
وشيسون، على سوء الاثنين لكن كان هناك 
هــامــش فــــارق بـــن حــكــومــة فــرنــســا وأمــيــركــا 
عـــن الـــشـــرق الأوســـــــط، حــتــى لا نـــتـــحـــدّث عن 
كــنــدا الــتــي كــانــت مــتــقــدّمــة فــي مــواقــفــهــا قبل 
اللوبي الصهيوني قبل عشرين  أن يخطفها 

سنة. في التسعينيات، كانت وزارة الخارجية 
الــكــنــديّــة تــدعــونــي إلــــى أوتــــــاوا كـــي تستمع 
لآرائي عن الشرق الأوسط. قبل بضع سنوات، 
تورونتو  لجامعة  السماح  الحكومة  رفضت 
الــرأي  بــدعــوتــي(. بــايــدن لا يستطيع تجاهل 
العام الشبابي المناصر لفلسطين، في أميركا 
نفسها وفـــي دول الـــغـــرب. وهــــذا بـــدأ يــتــراكــم 
ــراصّ  ــ ــن تـ ــ بـــالـــرغـــم مــــن تـــــــراصّ الـــحـــزبَـــن ومـ
الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيّـــة الــشــنــيــعــة فـــي خــانــة آلــة 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ضــغــطــت عــلــى الــحــكــومــة الــقــطــريــة كــي تلجم 
أن  تـــعـــلـــم  أن  دون  مــــن  ــــرة«  ــــزيـ ــــجـ »الـ تــغــطــيــة 
أكثر جذريّة  يتابع محطات  العربي  الشباب 
مــن »الــجــزيــرة« أو مــواقــع أكــثــر جــذريّــة على 

الإنترنت. 
اندفعت أميركا ومعها دول الغرب إلى موقع 
تساهم عسكرياً  أميركا  منه.  الفكاك  يصعب 
واســتــخــبــاريــا فـــي الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ مع 
الـــعـــدوّ. أصــبــحــت أمــيــركــا لــلــمــرّة الأولـــــى في 
مشاركة  الإسرائيلي  العربي  الــصــراع  تاريخ 
فعّالة في الدفاع عن إسرائيل، وهــذا سيزيد 
من تآكل القوّة الاستراتيجيّة للعدوّ. سيعرف 
أعــداء إسرائيل أنها باتت أضعف إلى درجة 
أنها تستنجد بأميركا تماماً كما كان حزب 
»الـــكـــتـــائـــب« يــســتــنــجــد بـــالـــجـــيـــش الـــســـوري 
حــيــنــا وبــالــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي حــيــنــا آخـــر. 
لــم يعد أمـــام بــايــدن إلا الاســتــجــابــة الجزئية 
ف 

ّ
بتوق السماح  عبر  الــنــار  بوقف  للمطالبة 

قصير لإطلاق النار من أجل تمرير مساعدات 
إنسانيّة نزيرة. 

ف 
ّ
ف، ولن تدعها أميركا تتوق

ّ
الحرب لم تتوق

لأن إسرائيل ستخرج منهزمة مرّة أخرى أمام 
أن  الأميركيّة  الحكومة  عدوّ عربي. تستطيع 
للدفاع  العربية  الـــدول  فــي  قواتها  تستخدم 
استخدمت  عــنــدمــا  أخــيــراً  فعلت  )كــمــا  عنها 
بـــطـــاريّـــة الـــبـــاتـــريـــوت فــــي المــمــلــكــة مــــن أجـــل 
ــل مــن  ــيـ ــرائـ ــاروخــــي ضــــد إسـ ــدّ هـــجـــوم صــ ــ صـ
عن  للدفاع  قاعدة  الحرمين  أرض  الحوثيّين. 
إسرائيل. هنا نشرت »وول ستريت جورنال« 
لة قالت فيها إن بطاريّة سعودية 

ّ
مقالة مُضل

هـــي الــتــي صــــدّت صـــواريـــخ الــحــوثــيّــن، لكن 
الحقيقة لا تحتاج إلى وثائق هنا(. 

لبنان لــم يــســعَ لــلــحــرب، والمــقــاومــة لا تسعى 
للحرب، لكن قدرتها على الردّ السريع تعطي 
في  هناك  أن  لأميركا،  كما  لإسرائيل،  رسالة 
لــبــنــان الـــيـــوم قــــوة مــســتــعــدّة لــلــتــصــدّي وردّ 

العدوان. 
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

»المجنونة«، من نــوع ما حصل بالأمس من 
ــر حـــربـــه لــويــد  ــ ــــان الــبــنــتــاغــون عــبــر وزيـ إعـ
أوســـــن عـــن ضـــربـــات اســتــهــدفــت »مــنــشــآت 
إيــرانــيــة« فــي الــشــرق الـــســـوري المــحــتــل، فــإن 
الـــهـــدف الأبـــعـــد الــــذي اســتــدعــى ويــســتــدعــي 
ــة بــــالــــجــــيــــوش والــــــوفــــــود  ــقــ ــطــ ــنــ إمــــــطــــــار المــ
والـــجـــواســـيـــس والـــرســـل وتــحــريــك الــخــايــا 
ــيـــر الـــنـــائـــمـــة، قــــد يـــكـــون تــجــدد  الـــنـــائـــمـــة وغـ
الأوهــام، ومعها الآمــال، بالقدرة على إعادة 
بــعــث الــحــيــاة فــي »مــشــروع الــشــرق الأوســـط 
الـــكـــبـــيـــر«، مــــع مــــا قــــد يــتــطــلــبــه مــــن تــوســيــع 
لــدائــرة الــحــرب، وبــمــا يتيح إمــكــانــيــة إعـــادة 
رســــم تــــوازنــــات المــنــطــقــة ومـــعـــادلاتـــهـــا الــتــي 
وصــلــت إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدّمــة مــن الــرجــحــان 
في غير صالح الغرب، ولا سيّما أنه من نوع 
 ،

ً
 أو آجلا

ً
الرجحان الذي قد يفضي، إن عاجلا

بتنظيف غرب  المعلن  »الــوعــد«  إلــى تحقيق 
آسيا من الوجود الاستعماري المباشر وغير 

المباشر. 
الاستثمار الغربي والإسرائيلي في الصدمة 
الـــذروة، يوشك هو الآخــر على  وبعدما بلغ 
فقدان الزخم الذي ميّز أيامه الأولى. والحرب 
الصور  فبركة  اعتمدت على  التي  الإعلامية 
ــر الأكــــــاذيــــــب ومــــــحــــــاولات »دعـــشـــنـــة«  ونــــشــ

ــــاس... وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مــــن مـــحـــاولات  ــمـ ــ حـ
تــضــلــيــل الـــوعـــي الـــعـــام وتــســمــيــمــه وآخــرهــا 
شريط الفيديو الزائف الذي عرضه المندوب 
الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، 
والــذي تبيّ أنــه قديم ولا صلة لحماس به، 

لن تغير في الوقائع التي تزداد رسوخاً. 
في الخلاصة، يمكن التأكيد على أن الحملة 
الأميركية - الإسرائيلية الوحشية والمدجّجة 
بــكــل مــا تــحــويــه تــرســانــة الــغــرب العسكرية 
ــة... لــم تـــعـــدّل، حتى  ــيـ والــســيــاســيــة والإعـــامـ
الــســاعــة، فــي المــيــزان الـــذي رســمــه الــعــبــور أو 
الــذي أدّى إليه، بل إن إسرائيل هــذه لا تزال 
عالقة في المربّع الذي رسمته نيران العبور 
التورط  احتمالات  فــإن  هنا،  من  وهندسته. 
الأمــيــركــي المــيــدانــي لــم تــعــد مستبعدة أبـــداً. 
بل إن المؤشرات إلى هذا الاحتمال في تزايد 
مستمر... وهو الاحتمال الذي لم يغب يوماً 
عن خطط المقاومة وبرامج نضالها المعقود 

على وعد سيّدها الصادق.
المنطقة برمّتها أمام أيام فاصلة. وعلى قوى 
العدوان الغربي أن تستعد لعقاب لم يسبق 
 له.

ً
لها أن ذاقت مرارة طعمه أو خبرت مثيلا

* كاتب من أسرة »الأخبار«

ة تتعاطى مع »الخطر« اللبنـاني
ّ

الحكومة الأميركي

ة... رعب إسرائيل )الغرب( الدائم
ّ
غز

أميركا تفعل ما بوسعها 

كي تحمي إسرائيل من 

حزب الله ليس بالمشاركة 

في الحرب بالنيابة عنها 

ضده بالضرورة، بل بلجم 

إسرائيل من محاولة فتح 

جبهة في الشمال

نجيب نصرالله * 

لم تنجح »الأمصال« الغربية، على شموليتها 
مــن حدة  التخفيف  فــي  وعمقها،  ــســاعــهــا 

ّ
وات

ــــذي أشــعــلــه »الــعــبــور«  الــقــلــق الإســـرائـــيـــلـــي الـ
الأمـــصـــال،  الأول.  تــشــريــن   7 يــــوم  الإبــــداعــــي 
ــمــــلــــت هــــــــذه المـــــــــــرة، وبــــــخــــــاف المـــــألـــــوف  وشــ
الغربي، المسارعة إلى إرسال جنود وضباط 
ومــســتــشــاري الــجــيــش الأمــيــركــي مصحوبين 
بــتــرســانــة عسكرية  ومــســبــوقــن ومــتــبــوعــن 
ــفـــوق قـــــــدرات المــنــطــقــة وســعــتــهــا،  ضـــخـــمـــة، تـ
وشـــمـــلـــت إلـــــى الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة وحــــامــــات 
الطائرات، الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي 
المتقدّم، إلى غيرها الكثير الكمّي والنوعي من 
أحدث الأسلحة وأكثرها تقدّماً... أمّا سياسياً 
فقد استنفر العالم كما لم يستنفر إلى جانب 
إســرائــيــل. فــازدحــمــت تــل أبــيــب بــقــادة الغرب 
إلــقــاء الخطب  تــبــاروا فــي  الــذيــن  وسياسيّيه 
»حـــق إســـرائـــيـــل )المـــفـــتـــوح زمــانــيــا  الـــداعـــمـــة لــــ
ومــكــانــيــا( فــي الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا« وغــيــرهــا 
مــن أشــكــال النفاق المــعــروف الــذي هــدف، أولًا 
وأخـــيـــراً، إلـــى تــبــريــر ورعـــايـــة فــصــول الإبـــادة 
مدنيّي  ضد  الجارية  الإسرائيلية  الوحشية 

غزة وتشريعها. 

والتدمير  القتل  في  الإسرائيلية  اليد  إطــاق 
لم يؤدّ، حتى اللحظة، وبالرغم من الفظاعات 
التي أسفرت عنها، إلى أي تعديل في ميزان 
على  السابقة  فالأغلال  الحاكم.  المنطقة  قوى 
ــــال، بــفــعــل  ــتـ ــ الـــعـــبـــور، المـــفـــروضـــة عـــلـــى الاحـ
ــادلات المـــيـــدانـــيـــة الــصــلــبــة الـــتـــي بــنــتــهــا  ــ ــعـ ــ المـ
المــقــاومــة ومـــحـــورهـــا، بـــاتـــت، وعــلــى مـــا صــار 
واضــــحــــا بـــعـــد عـــشـــريـــن يــــومــــا مــــن الــتــدمــيــر 
كسر 

ُ
المنهجي، والقتل المفتوح، أصلب من أن ت

وأقــــــوى مـــن أن تــضــعــف. اســتــنــجــاد الــوكــيــل 
لتخليصه  الـــغـــربـــي،  بــالأصــيــل  الإســرائــيــلــي 
مــن ورطــتــه التي بــات واضــحــا أن لا »حلول« 
إليه  آل  مــا  دلــيــل على  لــهــا،  إسرائيلية سهلة 
ــال الــكــيــان الاســتــعــمــاري الإحــالــي،  واقـــع وحـ
تــهــدد مستقبله.  الــتــي  القاتمة  والاحــتــمــالات 
ــذه »الــــورطــــة« تــنــذر بــالــتــعــمّــق أكــثــر  بـــل إن هـ
فأكثر إن لــم يجر البحث عــن »مــخــارج« غير 
تقليدية تبدأ من الإقــرار بــأن ثمة الكثير من 
الحقائق لم يعد ممكناً تجاهلها، وإن ما كان، 
غربياً وإسرائيلياً، لم يعد ممكناً له أن يكون. 
استمرار  على  القائمة  التقليدية،  فــالمــخــارج 
تــجــاهــل الـــحـــقـــوق والإمــــعــــان فـــي مــمــارســات 
ــم والـــقـــضـــم  ــ ــــضــ ــار والــ ــ ــــصـ ــــحـ وســـــيـــــاســـــات الـ
والتطهير العرقي والإبــادي... أو الرهان على 

إمكان شطب القضية من خــال الــرهــان على 
ــقـــوة الـــعـــاريـــة أو الــتــطــبــيــع المــســتــحــيــل، لن  الـ
تــجــدي نفعاً، ولــيــس لها مــن أفــق غير المزيد 
من التراجع وصولًا إلى... الرحيل عن الأرض 

والاندحار عنها.
ــلــــي مــــن بــيــنــي  ــيــ إطــــــــالات الـــعـــســـكـــر الإســــرائــ
ــــوآف غـــالانـــت إلــــى »المــتــحــدث  غــانــتــس إلــــى يـ
العسكري الرسمي«... إلى نوع وكم ما يرد في 
الإعلام الإسرائيلي من مبالغات »انتصارية« 
لا تــنــطــلــي عــلــى عـــاقـــل، تــعــكــس عــمــق الــقــلــق 
واتـــــســـــاع مــــــــداه. بــــل إن المـــضـــمـــون الإبـــــــادي 
الــــواضــــح لــتــصــريــحــات وخـــطـــابـــات الــعــســكــر 
ــراد مــنــهــا، فــي الــواقــع،  الإســرائــيــلــي، والــــذي يـ
»القيامية«  الهواجس  وتبديد  الــروع  تهدئة 
يؤكد على هذا القلق ولا يخفيه. فاستعراض 
الإرهـــــــاب الــــجــــاري فـــي الـــغـــرف الإســرائــيــلــيــة 
المغلقة، وترجمته في الميدان الغزاوي، وتكرار 
إطلاق التهديدات المكررة، من هذا أو ذاك من 
الــضــبــاط والــقــادة الإســرائــيــلــيــن والغربيين، 
وتــحــديــد مــواعــيــد الاقــتــحــام الـــبـــري ومـــن ثم 
الـــعـــودة عــنــهــا، كــل ذلـــك لا يـــدل إلا عــلــى حــال 
ــرارات«  ــقــ »الـــضـــيـــاع« الــتــي لا تــــزال تــأســر »الــ
وتــمــنــعــهــا مـــن الــتــبــلــور. مــحــاولــة »الــتــوغــل« 
الـــبـــري الأخـــيـــر لــيــل الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس لم 

تحقق هي الأخرى أياً من أهدافها. والجديد 
النوعي الذي سعت إليه، وغامرت في سبيله، 
والتدميري  الوحشي  »الــقــديــم«  على  اقتصر 
ه. بل إن »التوغل« الــذي مُهّد 

َّ
إيــاه ولم تتخط

لــه بــغــارات عنيفة مــن الــطــيــران والــصــواريــخ 
وغــيــرهــا مـــن صــنــوف الأســلــحــة المــعــروفــة أو 
غير المــعــروفــة، وأريـــد منها أن تــكــون بمثابة 
أعدائها،  قبل  لنفسها  عليها،  تبني  »بروفة« 
عجزت عن الوصول إلى أي من أحياء القطاع 
المأهولة سواء في شماله أو شرقه، وهو دليل 
إضافي على ما ينتظر العدو إن أقدم وغامر، 
وصــــورة عــمــا قــد يــطــاولــه فــي قـــادم الأيــــام إن 

تابع إصراره على حل الحرب. 
ربما كان فشل »الجسر« السياسي والعسكري 
والإعــامــي الــجــوي والــبــري والــبــحــري، الــذي 
ــؤازرة المفتوحة،  ــ أغـــرق إســرائــيــل بــالــدعــم والمـ
القلق، مفهوماً ومــبــرراً. فصدمة  في تخفيف 
ــداً، إذ إن  ــ ــانـــت كـــبـــيـــرة وكـــبـــيـــرة جــ الـــعـــبـــور كـ
الصهيونية  الأعماق   

ّ
بهز تكتف  لم  الصدمة 

الكثير من مرتكزاتها. وإذا كان  بل »زلــزلــت« 
توفير »الطمأنينة« هو المهمة الأميركية التي 
تــتــصــدّر جـــدول أعــمــال عــســكــرهــا وساستها 
ب الأمر حرباً لا تبقي 

ّ
وإعلامييها... ولو تطل

ولا تذر، على ما تشي به »النقلات« الأميركية 

)هيثم الموسوي(

ظمى!
ُ

غزة الع
سعد الله مزرعاني * 

العالم:  الدائر في  ، ودون تأخير أو استئذان، دخلت معركة غزة في قلب الصراع 
ً
مباشرة

د والوحدانية أميركياً، من جهة، أو  بشأن توازناته، وخصوصاً لجهة الإصرار على التفرُّ
حادية، والشراكة على الانفراد، من 

ُ
ب التنوع على الأ

ّ
غل

ُ
محاولة استبدالها بتعددية قطبية ت

للكيان الصهيوني خصوصية مهمة في ما يتعلق  أن  جهة ثانية. من بين أهم الأسباب، 
بوظيفته وبــــدوره فــي الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط وعــلــيــه. يتصل ذلــك أســاســا بعلاقته 
رت له تلك العلاقة 

ّ
العضوية بالاستعمار الغربي ولا سيما بالولايات المتحدة الأميركية. وف

بــدايــاتــه، كمشروع إحــالــي استيطاني في  كــل أشــكــال الاحتضان والحماية والــدعــم: مــن 
العظمى،  بريطانيا  قبل  بدعم ورعاية من  فلسطين على حساب وجــود وحقوق شعبها، 
ي كل 

ّ
الأولــى. ثم بعد ذلــك، بتبن العالمية  الحرب  بوصفها دولــة منتدبة على فلسطين بعد 

المجاورة،  العربية  البلدان  الفلسطيني وضد  الشعب  العدوانية ضد  ومغامراته  سياساته 
من قبل واشنطن التي واكبته، طيلة مرحلة ما بعد التأسيس، بالرعاية والدّعم الشامليْ 
قــد ســارعــت لنجدته، ولتغطية،  إلــى أي بلد آخــر...وهــا هــي الآن  لــم يحصل بالنسبة  كما 
إثــر تسبب عملية  أو خجل،  بل قيادة، معركة تدمير غــزة، حجراً وبشراً، دون أي تمويه 
يها: 

َّ
»طوفان الأقصى« بحصول شبه انهيار كبير في المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بشق

السياسي والأمني – العسكري!
اندراج معركة غزة في نطاق الصراع الدولي من أوسع أبوابه، سرعان ما جرى الإعلان عنه 
الزيارات  وفــجّ. هو حصل عبر  الصهيوني، بشكل مباشر وسريع  العدو  من قبل داعمي 
بايدن  الرئيس  ثــم  ومــن  و...  ودفـــاع  ينقطع. وزراء خارجية  لــم  فــي صيغة سيل  أبيب  لتل 
نفسه )مسافة 10 آلاف كلم( أول الواصلين. أبرز قادة دول »الأطلسي« حضروا تباعاً. لم 
 عن العتاد والمساعدات 

ً
يكتفوا بذلك، بل بادروا إلى إرسال الأساطيل والسفن الحربية فضلا

الصهيوني  للنظام  دعــمــا  نـــوع  كــل  مــن 
ــت والمــتــضــعــضــع! أعــلــن الرئيس 

َ
ــبــاغ

ُ
الم

الأمــيــركــي بــعــد عــودتــه مــن تــل أبــيــب أن 
ــقــــرارات الــتــي نــتــخــذهــا الــيــوم ســوف  ــ »ال
تحدد المستقبل لعقود مقبلة«، وأضاف: 
ــعــالــم« لأن  »إن قـــيـــادة أمــيــركــا تــجــمــع ال
ــوتــــن يـــشـــكـــان خــطــريــن  ــمــــاس وبــ »حــ
سعيهما  في  يشتركان  لكن  مختلفين 
ى 

ّ
تبن مــجــاورة«!  ديموقراطية  لتصفية 

المــحــتــل  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان  كـــل زوار 
منظمة  »حــمــاس«  بــأن  نتنياهو:  روايـــة 
»داعش«: من رئيسَي وزراء بريطانيا وألمانيا... إلى رئيس جمهورية فرنسا.  »إرهابية« كـ
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية )الأكثر تطرفاً، حتى في نظر الغرب نفسه(: إنه يخوض 
معركة »الحضارة ضد البربرية«. شدّد مندوب إسرائيل في مجلس الأمن في جلسة 24 
الــعــام للأمم المتحدة )الـــذي طالب بوقف فــوري لإطــاق النار  الــجــاري، بعد أن هــدّد الأمــن 
وأصبح، ربما، على لائحة الاغتيال الصهيونية كما حصل مع الكونت برنادوت عام 1948(، 
على أن إسرائيل »تخوض معركة العالم الحر«! الرئيس الفرنسي كان آخر من »حجّ« إلى 
تل أبيب يوم 24 الجاري. وهو وضع لمسة فرنسية مميزة بدعوته إلى إعلان »تحالف دولي 
ضد حماس على غرار التحالف الدولي ضد داعش«. ذلك التحالف الذي تختصره واشنطن، 
لا يــزال، بتلك الذريعة، يحتل مناطق إستراتيجية حساسة، أمنياً واقتصادياً، في كل من 
العراق وسوريا. ولم يتردّد الرئيس الفرنسي )بعد أن أصدر قراراً »تاريخياً« بمنع التظاهر 
في بلاده استنكاراً للجرائم الإسرائيلية في غزة( في زيارة بعض البلدان العربية التابعة، 

تقليدياً، للغرب والمطبّعة مع إسرائيل، من أجل دعوتها إلى الانضمام للتحالف العتيد. 
 ونساءً 

ً
ها على رؤوس سكانها أطفالا

ّ
اقتضت معركة مواجهة »حماس«، عبر تدمير غزة كل

 – الأميركي  للغرب  الأولــى  المهمة  كانت  وهكذا  إسرائيل بضحيتها.  تستفرد  أن  وشيوخاً، 
الأوروبــي بعد الدعم المفتوح، منع فتح الجبهة الشمالية ضد إسرائيل من الجنوب اللبناني. 
الغرب  كبار مسؤولي حكومات  مــن  لها:  مثيل  لا  واتــصــالات  ذلــك جملة ضغوط  استدعى 
التعبير وفــي  الموقف، طالب  الــذي، بسبب تلعثمه في  وتابعيهم... إلى وزيــر خارجية لبنان، 

إسرائيل بهدنة على الحدود اللبنانية لمدة 48 ساعة! 
»العالم الحر« الذي اختار الاحتلال والغزو ونهب الموارد واستباحة الحدود والسيادة والممرات... 
أداة لنشر »الديموقراطية« والدفاع عن »حقوق الإنسان«، أسقط كلياً واقع أن »حماس«، وكل 
من حمل بندقية أو حجراً أو شعاراً في فلسطين، منذ أكثر من 75 سنة، إنما كان يحتج على 
احتلال استيطاني بغيض لم يعد له مثيل في العالم منذ سقوط نظام الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا وانتخاب مانديلا رئيساً عام 1994. وهكذا أصبحت معركة التدمير الهمجي 
والمجازر النازية في غزة حرباً ضد »أشرار« و»برابرة« و»حيوانات« ودفاعاً عن »الحضارة« 
والسفن  والأساطيل  الطائرات  الوسائل، فحاملات  أمّا  الإنسان«.  و»الديموقراطية« و»حقوق 
الحربية والإعلام الكاذب والفاجر الذي يزوّر الحقائق، على غرار ما كان الأمر دائماً: منذ غزو 
 إلى تحويل أوكرانيا إلى أداة تهديد واستفزاز لأكبر دولة 

ً
أفغانستان حتى غزو العراق وصولا

 في العالم، وتحويل تايوان إلى بؤرة استنزاف للصين، أكثر دول العالم سكاناً وحيوية 
ً
مساحة

وأعرقها حضارة وحكمة وتميّزاً. 
إعــادة  المعركة:  هــدف  تحديد  في  والفاسد،  والجبان  الحاقد  نتنياهو،  القاتل  ر 

َّ
بك من جهته، 

النظر في خرائط الشرق الأوسط. أمّا الفارق هذه المرة عن »شرق أوسط« شمعون بيريز، فهو 
أسلوبه المرتكز على الإبادة البشرية، والتدمير الشامل، والتهجير المتكرر، والإجــرام الذي لا 

يترك حجراً ولا بشراً. 
لم يحدث في التاريخ أن تمّ رفض هدنة إنسانية على النحو الذي يحدث في غزة وبمشاركة 
قــوة مجرمة،  يد  طلقت 

ُ
أ أن  ولــم يحدث  المتواطئين(.   عن 

ً
الحر« جميعها )فضلا »العالم  دول 

الذي يستمر  النحو  والتدمير على  القتل  الأسلحة، في  بأحدث  غاشمة، ومذعورة ومدجّجة 
اليوم، بالتضحيات والبطولة  منذ أكثر من حوالي ثلاثة أسابيع في غزة. بذلك تصبح غزة، 
ودماء الأطفال، نموذجاً فذاً عن مقاومة الظلم، وعن شراسة الظالمين في التشبّث بهيمنتهم 

وعدوانيتهم وتسلطهم على العالم. إنها، إذاً، غزّة العظمى!

* كاتب وسياسي لبناني

اقتضت معركة مواجهة »حماس«، 

ها على رؤوس 
ّ
عبر تدمير غزة كل

 وشيوخاً، أن 
ً
 ونساء

ً
سكانها أطفالا

تستفرد إسرائيل بضحيتها. وهكذا 

كانت المهمة الأولى للغرب
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بول مخلوف

يصور المخرج الفرنسي جان لوك غودار في فيلمه »ويكند« )1967( مشهداً 
شديد الرمزية قائماً على جملةٍ واحدة، هي بالأحرى سؤال بسيط أراد عبره 
أن يجاوب على كثير من الأسئلة العالقة. سائق سيارة يجوب عشوائياً في 
أو في  الفيلم )رولان(: »هل نحن في فيلم  المدينة، يتوقف فجأة ليسأل بطل 
 بالغ الأهمية: ما الذي 

ً
الــواقــع؟«. كان غــودار يطرح علينا عبر الشاشة ســؤالا

نراه؟ هل ما تخبرنا به السينما حقيقياً؟ عدا عن نقده الحادّ لمجتمع »اكتظاظ 
وتوظيف  الماركسية-اللينينية،  حــول  مسهبة  ومانيفستوهات  الــســيــارات«، 
كاميرته كعنصر منخرط مع الثورة المسلحة التي أخذت من الغابات مركزها 
تترقب »الأعــداء« القادمين من أقاصي المدينة، أعلن غودار في »ويكند« موت 

السينما. فأبطال فيلمه هم ضحايا السينما ذاتها، تلك التي 
السائدة وتحط عندها. فأن يكون  الإيديولوجيا  تنطلق من 
السينما  أولــى لاستعادة  للواقع، هي خطوة  انعكاساً  الفيلم 
دورها، بنسف رغبات الفانتازية عند المهيمن، وضرب وعيه 

وخياله.
لا يمكن لأحدٍ أن يتساءل اليوم: هل الذي يحدث اليوم في غزة 
هو فيلم أو حقيقة؟ ذلك لأن الشاشة، إذا ما اعتبرناها زيفاً 
لم يسبق  واقــع  قتلها  وقــد  قد ماتت،  واستعراضاً ومبالغة، 
أن تخيلت الأفــــام مـــدى ضـــراوتـــه. حــتــى فــي أفـــام الــرعــب، 
الــتــي تــصــدر فــي مناسبة هــالــويــن، وتــراهــن  خصوصاً تلك 

على تقديم قصصٍ واقعية حتى يبدو الخوف حقيقياً والرعب مألوفاً، يبقى 
أن اليقطين المعلق على الأبواب يذكرنا بأننا على مسافة من الحدث وأن مهمتنا 
تنتهي في كوننا متفرجين. لا أبواب في غزة ولا بيوت. لا منازل، لا أضواء، لا 
صور فوتوغرافية ولا ساعات معلقة على الحائط. مدينة غارقة بالدم، مقبرة 
مفتوحة تملؤها الجثث، ووجوه جميلة لقت حتفها تحت الأنقاض. من يحتاج 
يبُث  هالوين حتى  ينتظر  الــذي  قناعاً؟ من  ويرتدي  ر 

ّ
يتنك لكي  هالوين  إلــى 

الرعب في أوساطه أو حتى يرتعش إزاء تحسسه المرعب؟ يتجسد الفظيع في 
ي الناظر في الشاشة العماء. 

ّ
غزة لدرجة تمن

خرج هالوين من إطاره الضيق وتحقق بإفراط في غزة. في هالوين الجاري، 
لا تحتاج الأوجه إلى أقنعة، وإذا ما وُجدت، فستسقط من تلقاء نفسها. وبما 
أن الجميع تحت سطوة التهديد، فالأوجه منكشفة، والملامح واضحة، ومهما 
البكاء شفاف كالماء، فإذا ما  العيون بالدموع لكن  اغرورقت 

جاء متكلفاً متصنعاً تعكرت دموعه فانفضح.
الحقيقيّ الحاصل في  »هــالــويــن«  الـــ يتحدث عــددنــا هــذا عــن 
غزة، عن حفلة الجنون الفاحش والرعب الساخط، عن الأوجه 
المكشوفة، وعن تلك المتذاكية؛ الأوجــه المتوارية وراء أقنعتها 

ق للإبادة. 
ّ
التي تسهِم في إطالة حفلة الرعب وتصف

ولأن الموضوع ليس رهــن المناسبة، ولأن غــزّة بحد ذاتها لا 
العدد  تخضع لتقويم المناسبات، تجدر الإشــارة إلى أن هذا 
ما« 

ّ
سيكون مفتوحاً على العدد الذي يليه، ما يعني أن عدد »إن
في الأسبوع المقبل سيحمل الثيمة ذاتها بموادٍ متنوعة. لقراءة ملحق »إنما« 

هالوين؟

 بك غزة
ً
أهلا

 )تصميم هاشم رسلان(

مي المصري: أحلام المنفى

 الناس«، بالتعاون مع »جمعية السبيل« الثقافية، يوم 
ّ

يدعو »نادي لكل
الثلاثاء المقبل، لحضور عرض فيلم »أحلام المنفى« )56 د ــ الصورة(، 
يليه حوار مع مخرجته مي المصري، في »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
في مونو. يحكي الشريط قصة فتاتين فلسطينيتين من مخيم شاتيلا 
في لبنان ومخيم الدهيشة في فلسطين. من خلال تجربتهما، ندخل 
إلى واقع جيلهما الفلسطيني المنسي والمهمّش. يتزامن تصوير الفيلم 
مع تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الصهيوني وبداية انتفاضة 
اللقاء، من  الغربة وزخــم  الأقصى. نعيش مع »منى« و»مــنــار« قسوة 

م العزلة ويحاكي المستقبل.
ّ
جانبي الأسلاك الشائكة، الذي يحط

)أكتوبر(  الأوّل  الــثــاثــاء 31 تشرين  المــنــفــى«:  عــرض »أحـــام 
ـــ »المــكــتــبــة الــعــامــة لبلدية  ـــ الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً ـ الــحــالــي ـ
ــــ مـــونـــو(. لــاســتــعــام: 03/888763 أو  بـــيـــروت« )الأشــرفــيــة 

01/664647

فلسطين تحيا في »أفلامنا«

 استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزّة، تعرض 
ّ

في ظل
منصة »أفلامنا« فيلمين يتناولان جوانب مختلفة من فلسطين. لغاية 
ميشيل  متابعة شريط  من  الجمهور  ن 

ّ
المقبل، سيتمك الأربــعــاء  يــوم 

ــ الصورة( الذي يُظهر فيه  خليفي »حكاية الجواهر الثلاث« )107 د 
الــذي  »يــوســف«  على طريقته، عبر قصة  بــاده  الفلسطيني  المــخــرج 
يعيش مع أمّ وأخت تنتظران أباً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأخٍ 
الطعام  الطيور  الذين يأخذ الصغير المولع بصيد  الفدائيين  متوارٍ مع 
 إلى الأطراف. يتعرّف إلى 

ً
لهم. يجول غزّة من البحر إلى المدينة، وصولا

الغجريّة الصغيرة »عايدة« ويقع في حبّها، فيطلب الزواج منها، قبل أن 
يُفاجأ بالمهر الغريب: ثلاث جواهر مفقودة في أميركا الجنوبيّة تعود 

إلى عقد جدّة أبيها.
 3« وثائقي  المنصة  تتيح  المقبل،  )نوفمبر(  الثاني  ولغاية 15 تشرين 
سنتيمتر أقل« )62 د( لعزّة الحسن الذي يستمدّ عنوانه من تقديرات 
بأنّ الأطفال الفلسطينيين اليوم سيكبرون بمتوسط طول أقل بثلاثة 
سنتيمترات من آبائهم، بفضل ما تسبّب فيه الاحتلال من حرمان. 
مذكرات فيديو جزئية، تطرح أسئلة حول العلاقات الأسرية في زمن 

الحرب.

ــثــــاث«: لــغــايــة 1 تــشــريــن الـــثـــانـــي/ »3  »حــكــايــة الـــجـــواهـــر الــ
سنتيمتر أقــــل«: لــغــايــة 15 تــشــريــن الــثــانــي عــلــى »أفــامــنــا« 

)www.aflamuna.online(

ة
ّ
نا غز

ّ
»مكتبة الحلبي«: كل

الــذي يسيطر فيه على كثيرين الإحــســاس بالعجز تجاه  الــوقــت  فــي 
الحلبي«  »مكتبة  أطلقت  ــزّة،  غـ فــي  صهيونية  فظائع  مــن  يُرتكب  مــا 
معنا،  اتصال  في  المحاصر.  القطاع  لأهالي  داعمة  مبادرة  البيروتية 
د الشريكة المؤسسة للمكتبة التي تتخذ من منطقة قصقص مقرّاً 

ّ
تؤك

 إصدارات 
ّ

خذ قرار بجمع إيرادات كل
ُ
ه ات

ّ
لها، لانا الحلبي )الصورة(، أن

»مؤسسة تامر« الفلسطينية »التي نوزّعها منذ عام 2018« وإرسالها 

ــادة مـــنـــهـــا فــي  ــم لـــــإفـــ ــهـ لـ
يقدّمونها  التي  الخدمات 
ضمن أنشطتهم الثقافية 
وتضيف:  والاجــتــمــاعــيــة. 
ــادة  إفــ آلـــيـــة  أنّ  »صــحــيــح 
ــا مــن  ــيـ ــالـ أهــــالــــي غـــــــزّة حـ
الأموال غير واضحة بعد 
الحالية،  الــظــروف  بسبب 
ــد تـــأخـــذ شــكــل  ــهــا قــ

ّ
لــكــن

وعينية  مالية  مساعدات 
ودعم نفسي واجتماعي. 
لــلــمــؤســســة قيمة  ســـنـــردّ 
المــبــيــع إضـــافـــة إلــــى جــزء 
مـــن أربـــاحـــنـــا مــنــذ بــدايــة 
ــالـــي«. الــحــلــبــي  ــام الـــحـ ــعـ الـ

أو  كــتــبٍ مرتبطة بفلسطين  إقــبــال كبير راهــنــا على  إلــى  الــتــي تشير 
كنفاني، رضــوى عاشور، ســوزان  )أمثال غسان  فلسطينيين  اب 

ّ
كت

ر في إقامة أنشطة ثقافية في الفترة 
ّ
أبو الهوا...(، توضح أنّ المكتبة تفك

المقبلة وربّما إعادة إطلاق »نادي القراءة« مع بداية 2024.

قاسم إسطنبولي: »قوم يابا«

ــا مـــــــع الــــشــــعــــب  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــــضـ تـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، يــحــتــضــن 
»مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا 
ـــــ بـــيـــروت(، الـــيـــوم الــســبــت، 
)أداء  يـــابـــا«  »قـــــوم  عــــرض 
وإخراج: قاسم إسطنبولي/ 
ـــ ســيــنــوغــرافــيــا:  الـــصـــورة ــ
ــنــــدريــــرو ألـــفـــريـــز(.  أنـــــا ســ
المـــســـرحـــيـــة مــقــتــبــســة عــن 
روايــــــــة »ذاكـــــــــــرة« لــلــكــاتــب 
سليمان ناطور، وهي عمل 
مونودرامي يتناول معاناة 
قبل  الفلسطيني  الــشــعــب 
يومنا  إلــى   

ً
ــولا وصـ النكبة 

هذا.

مسرحية »قوم يابا«: اليوم السبت ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 81/870124

هوامش على دفتر »الطوفان«
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بوستر للفنان الفلسطيني حافظ عمر مهدى إلى عملية قبية الفدائية »ليلة الطائرات الشراعية« في 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 1987 لذكرى الشهيد العربي السوري خالد أكر والشهيد العربي التونسي ميلود بن الناجح بومة

، نعم سوف نحيا  
َ

 نموت
ْ
نعم لن

 القيدُ من عظمِنا
َ

ولو أكل

ولو مزقتنا سياطُ الطغاة 

ولو أشعلوا النارَ في جسمِنا

، ولكننا 
َ

 نموت
ْ
نعم لن

 من أرضنا
َ

 الموت
ُ
سنقتلع

* معين بسيسو )1928 ــ 1984(، من »دفاتر فلسطينية« )بيروت، 1978(
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طوفان الأقصى

»شعراء الجنوب« زاوجوا كربلاء جبل عامل والتغريبة الفلسطينية 

من دمنا ودمعنا خرج الطوفان!

1- فلسطين

)شوقي بزيع(

 الكلام عليها
ّ

لن أدل
ــــت مـــن غــمــوض  ــرّبَ لـــتـــأويـــل مـــا ســ

تضاريسها
ن،

ّ
حجُبُ الظ

مها
ْ
أو لانتشالِ الكنايات من عق
وهي أوسع من كنية لبلادٍ

ْ
وأبعد مما تقول الظنون

ــي لــرفــد 
ّ
وهــــي مــهــدٌ عــمــيــق الــتــجــل

المعاني
بمجهولها،

قِ
ْ
حيث يُسرى بأفئدة الخل

 
ّ

نحو اخــتــبــار الــحــيــاة الــتــي اختل
ها

ُ
ميزان

بالقرابين أو بالزنازين،
ــــيء  ــــضــ ــ

ُ
ت شـــــــمـــــــسٍ  ـــــــامـــــــةٍ 

ُ
بـــــــق أو 

تضاريسها
حـــديـــد  وراء  الــــقــــابــــعــــن  ــمــــة  ــتــ عــ

ْ
ًالسجون

وهي الأرض موؤودة
فِ

ْ
تتقمص في لحظة الكش

ْ
ما تشتهي أن تكون
ُولذا لا أقول اسمها

 الذي يَصِل
َ

ف ذاك المضيق كي أعرِّ
النهر بالبحر،

وائـــــــــــــم نـــقـــصـــانـــهـــا فــي 
ُ
بــــــل كــــــي أ

دِ التجسُّ
مع توقها المستقيم إلى الاكتمال،
وكيما يُضمّد أوصاله بالحروقِ
من ائتمنوها على كنز أحلامهم،

ولتكْتبه باشتعال الحصى
حلماتُ السواقي،

ق بالحشرجات،
ْ
ومن فقدوا النط

وتكتبه الأمهاتُ بضوء العيون
، أبـــــعـــــد مــــمــــا تــشــيــر 

ُ
ــلــــســــطــــن ــفــ فــ

الخرائط،
أبعد من وجهها في الأساطير

مسُّ 
ُ
حٌ للولوجِ إلى عالمٍ لم ت

َ
ت

َ
مفت

ه،
ُ
ات براء

 شعبٍ من اللاجئين
ُ
والتفاتة

عاً، إلى قدسهم رُكَّ
ر الغياب الموارى

ْ
وهي جَف

ُوراء حقول الأسى،
 الصغيرة

ُ
 لتنمو الجبال

ٌ
ومكان

والعشبُ
والناسُ

جنباً لجنبٍ،
وكيما نعود إليها إذا أزِف الوقتُ

ـــقـــي بــــالــــدمــــوع مـــصـــاغـــاتِ 
ّ
ــي نـــت كــ

غصّاتها
رَقاً،

َ
ولنطفوَ، ولو غ

فوق ماء بحيراتها،
ولـــنـــكـــأ جــــرحــــى جـــبـــن الــــتــــراب 

المهيضِ
َ
تين ه ميِّ

ُ
ونحرث

ولو بالجفون
 الكلام عليها إذن

َّ
لن أدل

عــدَّ لياء اسمها ما يساندها 
ُ
أ كي 

من هُوًى،
ــة الــنــون فــي آخر 

ّ
أو أصــيّــر مــن غــن

الاسمِ
عماً لذئاب الأنين

ُ
ط

فهي عين قصيدتها المستعادةِ
من حسرة الشعراء القدامى،

ــةٍ عــن  ــفـــطـــومـ ــر مـ ــيـ ــن فــــطــــرةٍ غـ ــ ومــ
روائحِ

سمّاقها المشتهى،
وهـــي مــا لــيــس يــنــفــدُ مــن أرجـــوان 

الغروبِ
حته البيوت بقرميدها،

ّ
الذي وش

ــيــــف الــــــذي يــتــعــهــد  والـــنـــســـيـــم الألــ
َ
ولهان

ْ
نومَ السنين

وهـــــــي عـــــربـــــدة الــــيــــاســــمــــنِ عــلــى 
ْ
َشرفات الحنين

ولذا ليس ينقص هذي القصيدة
إلا اجتراح تباريح للرمزِ

أعلى من الامتثال إلى عصبٍ عاقرٍ
ثاء الخطابةِ

ُ
في غ

أو شطط سافرٍ في كلام المديح،
ـــر 

ْ
 إلــــــى سِـــف

ُّ
ــن ــحــ ــن بــــــــادٍ تــ ــ فـــمـــا مـ

تكوينها
في كتاب الوجودِ المقدّسِ

إلا وتعني فلسطين،
ما من حطامٍ لأندلسٍ تمَّ خسرانها 

في الزمانِ
َ
 مناراتها يتوغل ظمآن

ُ
 بريق

َّ
وظل

في لجج الدم
ْ
 ويعني فلسطين

ّ
إل

وما من حشاشةِ قلبٍ
ــلـــى مــذبــح  ــــهــــا عـــاشـــقـــان عـ

َ
تــــبــــادَل
الوجْد

ْ
 وتعني فلسطين

ّ
إل

 
ً
ــــبــــلــــة ــلـــســـطـــن لــــيــــســــت فــــقــــط قِ ــفـ فـ

لانهماك الجمالِ
صبٍ له

ُ
بتأليف ن

من رخام العناءْ
 لتبرّج أنشودةٍ

ً
ولا حجّة

قِ في واجهات 
ّ
بزؤان الصراخ الملف

الغناءْ
مـــحـــض  عــــمــــقــــهــــا  فــــــــي  هــــــــي  ولا 

جغرافيا
من هواءٍ وطيٍن وماءْ

ى
ّ
ولكنها توْقنا للعروج المصف

فـــي منتهاها  الـــــروح  ّإلــــى ســــــدّرةِ 
الأشف

ورغبتنا في الإصاخة، حافين من 
كل صوتٍ،

إلى أنبل التمتمات
ــرُ فـــوق  ــنــــاجــ ـــهـــا الــــحــ

ْ
ــي رفـــعـــت ــتــ الــ

النعوشِ
 السماءْ

َ
لتبلغ أذن

وهي ما يستعين به الوحيُ
كيما يعيد النفوسَ إلى رشدها

ما نقص الحبّ في الأرضِ،
ّ
كل

تْ من بهاء مزاميرها
َ
أو أفرغ

جُعبُ الأنبياءْ
 لتوجّب تأثيثها

ْ
وهي لو لم تكن

من سراب التمني،
ــةٍ  ــنـــات الـــــى آيــ ومـــــن حـــاجـــة الـــكـــائـ

للظهورِ
ومن حاجة الاعوجاج

إلى الاستواءْ
 الكلام عليها إذن

ّ
لن أدل

عــرفــنــي بــالمــرايــا الــتــي طــالمــا 
ُ
كـــي أ

اصطدتُ
مــــن ســـنـــديـــان انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا فــي 

مروج الخيالِ
ممتُ،

َ
بزوغاً لأوّلِ عطرٍ ش
وأوّل أنثى عشقتُ،

واح،
ّ
دني بالن وأوّل وادٍ تعهَّ

واكبها  للخسارات  جائحةٍ  وأوّل 
ْبالزغاريدِ

 طفلٍ قتيل
ُ
جناز

وأنا من تهجّى صغيراً
ح نيرانها البرعميّ،

ّ
تفت

ومن زوّدته رياحينها بالطراوةِ
والخفر الصّلب،

الواقفات  واستودعته شجيراتها 
على الأفقِ

ْسلسلة من هضابٍ
 نجومٍ طويل

ّ
وصف

وأنا من وُلدتُ
ًعلى بُعدِ خمس ســواقٍ وعشرين 

ْمذبحة
من ثراها العليل

ه أغاني النساءِ
ْ
وأنا من رعت

 حدّ الدموع
ُ
الطريّة

ــــوا حــفــرهــم  ــلـ ــ ــــوات مــــن واصـ ــــأصـ بـ
بالأظافر

تحت الترابِ
لكي يبلغوها،

ــال  ــ ــمــ ــ أســ دون  ــوا  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ســ ومـــــــــــن 
ْصلصالها المرّ

 فجيل
ً
جيلا

اته  وأنـــا مــن تحامت ذراهـــا شتاء
بالسيولِ،

 من مياهٍ
ٌ
فلا قطرة

جرتْ في عروق الجنوب النحيلةِ
الغيوم  بــأشــهــى  ــهــا 

ْ
رفــدت  وقـــد 

ّ
إل

ْاخضراراً
 الجليل

ُ
جبال

فهنا حيث يغدو الجنوب شمالًا
 مـــن عــائــدات 

ُ
نــتــه فــلــســطــن

ّ
لمـــا خــز

الأغاني،
ويغدو الشمال جنوباً

لمن أشعلوا النار فوق التلالِ
لكي يهتدي الشهداءُ بعناقهمْ

وهْي تخطو إلى الضوءِ
 من رماد العصورْ

ً
ناهضة

ــايـــا عــلــى  ــتـــاقـــى عــــظــــامُ الـــضـــحـ تـ
طرفيّ الحدودِ،

هرَ القبورِ
َ
سندُ ظ

ُ
وت

القبورْ
 نسرٌ جناحيهِ

ُ
هنا ليس يُطلق

المستعارةِ  برعمَ  رْ 
َ
كف روابــي  فــوق 

من حاجب الشمسِ
 لهُ

ًّ
 ويترك ظلا

ّ
إل

في أخاديد سهل الخيامِ،
ــرٍ تـــعـــهّـــدَ  ــعــ ــيــــدةِ شــ ــــن قــــصــ ومــــــا مـ

مطلعُها
بحرُ حيفا بموج البداهةِ

ها بحرُ صورْ
َ
إلا وأكْمَل

 الكلام عليها إذن
َّ

لن أدل
ي سأرفو بإبرة آلامها

ّ
غير أن

ما تناثر من لغتي
فوق رمل سواحلها المستباحْ

ثم تلك البيوتِ
َ
ربما لن يقدّر لي ل

ها خلف أسلاك
ُ
 جدران

ُ
المواراة

برقِ أريحا اليتيم،
شــذب 

ُ
 أن أ

ً
ولــن أستطيع ولــو مـــرّة

رمّانها
من لحاء اليباسِ

ي،
ّ
وزيتونها من سموم التخل

وقد لا أشاطر أقمارها الانعقادَ
راحْ

ُ
على جدول من مياهٍ ق

ني،
ّ
ولكن

يا تراباً وهبناه أنبل أبنائنا
عاً

ّ
نا بأثدائِهِ رض

ْ
ًوالتحف

وبأشواكه صبْيَة
زاً، وبأثلامه عجَّ

ــــــرُ صــــوتــــي بـــأعـــتـــى 
ُ
ســـــــوف أضــــــف

الرياحْ
لأسألك الآن:

ــــن مـــســـيـــحٍ عـــلـــيـــنـــا انـــتـــشـــال  ــم مـ ــ كـ
انتظاراتهِ

من سفوح القيامة؟
كم من غروبٍ ذبيحٍ

ائه؟
ّ
علينا اختراع احمرارِ لحن

فه بالسواد،
ُّ
كم حِداداً علينا تلق

ق من حولها
ّ
 تتحل

ً
وكم نجمة

 العالمين
ُ
سرّة

 
ّ

يــــطــــل ــي  ــ ــ كـ ــــي  ــحّـ ــ ــمـ ــ تـ أن  ــب  ــ ــ ــوجّـ ــ ــ تـ
الصباح؟

هر للعبور
ْ
وهل ثمّ من مط
إلى مهدك الأمّ

لم نمتحنه بأكبادنا؟
 أنــفــاقــهــا 

َ
ــــش

ْ
ــغ ــم نــ أو ســــراديــــب لــ

َبالأظافرِ،
ة من شقائق

ّ
أو ثل

لم نلتفت نحوها بالجراح؟
وكم من شموعٍ سنوقدُ؟
؟

ُ
كم من شهيدٍ سيسقط

كم من ربيعٍ سيوأدُ حيّاً،
لكي يخرج الله عن صمتِهِ،

بعد أن نفخ الرّوح فيها،
ى

ّ
 ومصل

ً
وأعلنها قبلة

 للرؤى،
ً
وأيقونة

ثمّ أسْلمها لمخالب أعدائها...
واستراحْ

ما جاءت الحرب
ّ
2- كل

)جودت فخر الدين(

-1-
ما جاءت الحربُ،

ّ
كل

: ارتيِْ
ّ
نذِرُ نفسي بصف

ُ
أ

 عدُوٍ سوى 
ّ

 بكل
ُّ

بواحدةٍ، أستخف
.

ْ
الخوف

 بأيّ حليفٍ سوى 
ُ
بثانيةٍ، لا ألــوذ

.
ْ

الخوف
 تنتهي الحربُ،

ْ
وإذ

تِ ما بين خوفٍ 
ُّ
أبقى أسيرَ التشت

.
ْ

وخوف
-2-

كلما جاءت الحربُ،
،
ً
ة

ّ
أرسمُ لي خط

: يِْ
ّ
فألازمُ بيتي مُحاطاً بخط
 هجومٍ ،

ِّ
 دفاعٍ، وخط

ِّ
خط

 
َّ
 الــدفــاعِ أحـــرّكُ خط

ُّ
إذا انــهــارَ خــط

الهجوم،
 
ِّ
 بخط

ُ
 الهجومِ ألوذ

ُّ
إذا انهارَ خط

الدفاع،
 تنتهي الحربُ،

ْ
وإذ

أبــقــى أســيــرَ الــتــذبــذب بــن الــدفــاعِ 
وبين الهجومْ.

-3-
كلما جاءت الحربُ،

نشِئُ جسريْنِ بيني وبيني:
ُ
أ

فـــجـــســـرٌ لـــكـــي أســـتـــعـــيـــدَ مــعــانــي 
ها،

ُ
الحروبِ التي عِشت

 مــعــانــي 
َّ

ــتــــشــــف ــرٌ لـــكـــي أســ ــ ــــسـ وجـ
الحروب التي

ها سوف تأتي.
ّ
لم تجئْ بعدُ، لكن

 تنتهي الحربُ،
ْ
وإذ

ــطِ بــن معاني  أبــقــى أســيــرَ الــتــخــبُّ
الحروبْ.

-4-
كلما جاءت الحربُ،
ها عند بابي، 

ُ
وقِف

ُ
أ

:
ً
خاطبُها قائلا

ُ
أ

قبل أن تدخلي اعتذري، 
كِ منذ الطفولةِ،

ُ
فأنا قد عرفت

ــتِ تـــأتـــنِ دون اكـــتـــراثٍ بما  ــ مـــا زِلـ
أتصوّرُهُ عنكِ،
،
َ
ما زِلتِ تأتين

 انشغالي بنفسي.
َ
تقتحمين

؟
ً
 ولو مرة

َ
أتستأذنين

كلما جاءت الحربُ،
ها عند بابي،

ُ
وقِف

ُ
أ

نا نتفاهمُ...
ّ
أخاطبُها، عل

لكنها الحربُ،
 دون اعتذارٍ،

ُ
تدخل

وتقذفني خارجاً،
فإذا بيَ أسعى،

لكي أتدبّرَ بيتاً جديداً... لأسئلتي.
-5-

كلما جاءت الحربُ،
، فِقتيِْ

ْ
أرنو إليها بعينيِْ مُش

،
ُ

راقبُها، وأخاف
ُ
أ

تْ.
َ
ف

ُ
وأهزأ منها إذا عن

ثم أسأل نفسي: 
أأتركها تتقدمُ،

 )أو يــتــراءى 
ُ
ـــن ـــخـــذاً مـــا يُـــحـــصِّ

ّ
مُـــت

كذلك(؟
ــيــــحُ بــوجــهــيَ  شــ

ُ
ــهــا، وأ

ُ
أم أتــجــاهــل

عنها،
 في كيْدِها؟

َ
لكي تتحرّق

مُ 
ّ
أتكت الذي  أواجهُها بسلاحي  أم 

عنهُ؟
يناسبَني  خــفــيــهِ حتى 

ُ
أ زلـــتُ  فما 

الوقتُ...
فصِحَ عنهُ،

ُ
كنتُ لأ

ها الحربُ...
ّ
ولكن

للحربِ أسرارُها . 
)٢٠٢٣/١٠/٢٥( 

3- دخان القرى

)محمد علي شمس الدين(

هـــو الـــقـــلـــب... أم حــفــنــة مـــن دخـــان 
القرى؟

قال لي صاحبي:
نشأنا معاً

وضحكنا معاً
وشربنا معاً وحْل أقدامنا

فــهــل أنــــت مــثــلــي، غـــــداً، مـــيّـــتٌ في 
المدينة؟

قلت: هذا اتجاهي
ـــى احـــتـــراقـــاتـــه في 

ّ
مـــن الــنــهــر حـــت

الخليجْ
جنوباً
جنوباً
جنوباً

 الجهات التي حددتني
ّ

وكل
غدت واحدة.

قال لي:
أنت لا تعرف الأرض والآخرين؟

 
ّ

ــــوت إل ــــي نــهــتــنــي عـــن المـ قـــلـــت: أمّـ
على صدرها

ذ رقم قبري...
ُ

قال: خ
وغابْ

ولما التقينا
بكينا معاً فوق صدر الترابْ

■ ■ ■
ــلـــب أم حـــفـــنـــة مــــن دخــــان  ــقـ هــــو الـ

القرى؟
 في الظهيرة

ٌ
كان لي صاحبٌ واقف

بـــــــن مــــــتــــــراســــــه وبــــــــــن الــــــدمــــــوع 
الصغيرة

 لا تنامْ.
ٌ
طفلة

ت لها أمّها في الظلامْ
ّ
حين غن

أغلقت بابها خشية العابرين
ثمّ قالت لها:

عمّم الجند بين البيوتْ
ي

ّ
أن تغن

إذن
أن تموتْ.

■ ■ ■
 مــــن دخــــان 

ٌ
هــــو الـــقـــلـــب أم حـــفـــنـــة

القرى؟
قـــبـــل  الـــــتـــــبـــــغ  يـــــشـــــتـــــري  كــــــــــان لا 

الرصاصْ
ه حين مات

ّ
ولكن

 غريباً
ً
شاهدوا بين عينيه شكلا

على شتلة التبغ أو صــورة الكف 
خضراء... خضراءْ

وفي نقطة من زوايا الجسدْ
 للدخان

ٌ
بقعة

■ ■ ■
 مــــن دخــــان 

ٌ
هــــو الـــقـــلـــب أم حـــفـــنـــة

القرى؟
 زارني في العشاء الأخير

ً
مرّة

كان صحني مليئاً بأشياء لا أذكر 
الآن منها

سوى شاهدين
دمى والجريدة:

تحت  المساكين   
ّ

كــل عناوين  قرأنا 
الجسور

قرأنا سطور الجُثث
وما خبّأ الموت بين السطور

قرأنا معاً شاهدات القبور
ــا فــمــوتــا عــبــرنــا إلــــى دورة  ــوتـ ومـ

الخبز باب المدينة.
ي على بابها:

ّ
طاب لي أن أغن

ــــا رأى الــــدرب 
ّ
»بـــكـــى صــاحــبــهــا لم

دونه
ا لاحقان بقيصرا

ّ
وأيقن أن

ما
ّ
فقلت لا تبكِ عينك، إن

عذرا«
ُ
نحاول )خبزاً( أو نموت فن

بكى من غنائي وقال:
ي؟

ّ
هو الخبز أم دورة للمغن

ا هوى، مال نحو الغناء
ّ
ولم

 مــــن دخــــان 
ٌ
ــلــــبُ أم غــــابــــة هــــو الــــقــ

رى؟
ُ
الق

محبّون كانوا هنا، ثمّ غابوا
ولم يتركوا غير أسمائهم

أقــدامــهــم  جلسنا نــعــدّ احــتــمــالات 
في المدينة

وسرنا معاً
ــيـــت تــمــشــي إلـــى  ــا الـــحـــوانـ ــدنــ وجــ

فندق في الضواحي

ــــتَ  ــيـ ــ ــــوابـ ــا الــــــضــــــواحــــــي تـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ وجـ
للنائمين

وفوق الثريات لحم طري
غاة

ّ
 للط

ٌ
وأهدابها أعين

غرسنا على جمجمات الطواغيت 
أعلامنا

ي لمن لا ينام:
ّ
غن

ُ
وعدنا ن

ــلـــع الــــفــــجــــر وقــــع  ســــــــامٌ إلـــــــى مـــطـ
طى

ُ
الخ

ســـــامٌ إلــــى مـــغـــرب الــشــمــس وقــع 
الظلام

■ ■ ■
الـــقـــطـــبِ  نـــجـــمـــة  أم  الــــقــــلــــب،  ــو  ــ هــ

للتائهين؟
يجيئون مثل الطيور الأخيرة

على جانحِ نجمة
بقعة من دم مثل نجم المساء

على جانح: شارة للفدائي
)..................(

أو للذي وحدته الدماء
كان لي صاحب واقف في العراء

بين يافا
وامتداداتها في الشرايين

لا تقطعوا:
 للسماء

ٌ
 جذر لنا موصل

ّ
كل

 في السماء
ٌ

 جذر لنا موغِل
ّ

كل

 على كأس
ٌ

 منفرد
ٌ

4- حزن

)محمد العبد الله(

ــلــــب... تـــمـــطـــرُ فــي  ــقــ ــرُ فــــي الــ »تـــمـــطـ
المدينة«

من يُنادمُني الكأس؟
والساعة تأوي إلى التاسعة

والمدينة تأوي إلى موتها
ــةِ  ــشــ والـــــــــــــروح تـــــــــأوي إلـــــــى الــــوحــ

الواسعة
من يُنادمُني الكأسَ؟

-صحّة الشهداء!
تـــذكّـــرتُ شــيــئــا، دمـــا )مـــن لــم يمتْ 

بالسيف...(
تمطرُ فوق المصابيح
تمطرُ فوق الشوارع

تمطرُ فوق الدماء
 من غفوةٍ أعين الشهداء

ُ
تنهض

-ماذا فعلتم؟
-»ولا تحسبن....«

- ماذا فعلتم؟
-»المجدُ لل..«

ماذا فعلتم؟
-»دماءُ الشهيد...«

-وماذا فعلتم؟
تصرُّ الدماء

من يُعوّضني الموت؟
من يُقاسمني الوحشة الواسعة؟

من يُنادمُني الكأسَ؟
-صحّة الطيبين!

5- شمس الخيام

)حسن العبد الله(

شمس الخيامِ أبْهى
نا

ُ
من هذه الشمس التي تصل

 عرْجاء
ً
منهكة

عبرَ بِناءٍ راكبٍ على بِناءْ
■ ■ ■

َ
أين فضاءُ سهل مرجعيون

ـــئـــاتِ الـــغـــائـــراتِ  ـــيِّ
َ

ـــض
ُ
مـــن هــــذه الـــف

كالثقوبِ
في أحياء شارع الحمراءْ؟
وما الذي تفعلهُ الشمسُ

ـــلـــبـــة  ــوح الـــصَّ ــطــ ـــســ ــذي الـ ــ ــ عــــلــــى هـ
ِّالغبراءْ؟

هناك يمشي الضوءُ فوق التل
ثم فوق السهلِ

ثمّ فوق شجرِ البستانِ
ثم فوق الماءِ

قبل أن يُضيءَ البسمة الحمراء
فوق ثغرِ كُوْزِ التيِن

قرب الورقةِ الخضراءْ
■ ■ ■

شمسُ الخيامِ
 الشعاعِ في الصيفِ

ُ
سُكّرِيَة

- وفي الشتاء؟
 الشعاعِ في الشتاءْ!

ُ
- حامضة

الشمسُ
أين الشمسُ؟
تلك الشمسُ

شمس الشرقِ
يخِ

َّ
فوق جبلِ الش

وشمسُ الغربِ
 قلعةِ الشقيفِ

َ
فوق

أيـــــــن شــــمــــس المــــــــــرجِ فـــــــوق »المــــــــاءِ 
والخضراءْ«؟

■ ■ ■
لا شيء غير لطخةٍ حمراءَ

فوق صفحة سوداءْ
■ ■ ■

ظلمُ الأرجاءْ
ُ
وت

 الهواءُ بالبارودِ
ُ

يختنق
والترابُ بالدماءْ

ُولم تزل
تجرُّ إسرائيل

رجلها العرجاءْ
ضاءْ

ُ
ظلمِ- الم

ُ
 ثرى الجنوبِ الم

َ
فوق

بــالــنــارِ – بــنــتِ الــشــمــسِ - فـــي يد 
َ
المقاومين

رّاءُ
ُ
ر الق فليقدِّ

فسِ
َّ
أيّ ليلٍ من ليالي الن

بٍ وراءَ
َ

أيّ غضبٍ وصَخ
هذه القصيدةِ

الهادئةِ الإنشاءْ...

6- ما بعرفن

)عصام العبد الله(

ما بعرفن...
ما شايفن...  

وا وجْوهن بالقهر 
ّ
ف

َ
ل

ما بعرفن...
ما شايفن...

بّوا سلاحن بالوَعر...
َ

خ
بّوا أساميهن...

َ
خ

 إذا ماتوا..
ّ

ما في حدا بشوفهم إل
القمر  متل  حف، 

ِّ
الت متل  قوا 

ّ
عل

ْ
وت

طف
َ

خ
ْ
عم ين

عدّهم..
ْ
مِن

ر مــارق عَ 
َ
ط

َ
صــاروا عــدد متل الخ

سهل الجَمْر
ويعدّ دعساتو

7- مقام السيدة البيضاء

)جوزيف حرب(

آخــذاتٌ شكْل  نِساءٌ  ترافقنا  كانت 
ــةٍ،  ــ ــولـ ــ ورسـ حـــــريّـــــةٍ،  دمٍ،  فـــــارســـــةٍ، 
 أو 

ً
وشــهــيــدةٍ، ويـــدٍ نــراهــا مِــشــعــا

 الدليلة في الطريق إليك، 
َّ
. كُن

ً
راية

رة التي صُلِبت لأجلكِ، 
ّ

بش
ُ
 الم

ّ
أو كن

 مَريمها، وقمصان 
َ

دت مِنديل
َ
وارْت

لِيُولد  ، وانطلقت 
َ

العُذارى البِيض
بــعــدهــا فــي هـــذه الأرض الــحــمــامُ، 
دا الزيتون تمثالًا 

َ
ى غ

ّ
وقاومت حت

 بالبُشرى 
َ
الــلــواتــي جِــئــن  

ّ
هُــن لها. 

إلــيــكِ ونحن  نــأتــي  لــنــا، وجعلننا 
ــــك الـــغـــفـــران والـــرحـــمـــاتُ، 

ّ
نــؤمــن أن

 
ٌ

، أمام موكبنا، رِجال
َّ
يمشي بينهن

آمــنــوا بــيــديــكِ، مــاتــوا فــي سبيلكِ، 
هم 

ّ
قت أعناقهم فوق الرماح. لأن

ّ
عُل

بـــاســـمـــكِ.  الأرض  بــــهــــذي  كـــــــــرَزوا 
أيّتها  الــبــيــضــاء  أبــوابــك  فافتحي 
الــبــهــيّــة كـــي نــــرى الــفــجــر الــجــديــد 
مات

َ
 وجودَه بعد الم

ُّ
ا نظن

ّ
لعالمٍ كن

كنزهةِ يوم الأحد 
بنيه، كي نحيا به

َ
فإذا بنا ن

فوق التراب إلى الأبد 

8- النهايات

)حسين نصر الله(

-1-
لا تعبروا دمي إلى النهر الأخير

ه الصفصاف
ّ
أرخى ظل

 أنــتــظــر 
ّ

ــاب الــــظــــل ــ ــفــــت عـــنـــد بـ ووقــ
ي

ّ
انشغال الغيم عن

ب بالأزقة
ّ

خض
ُ
كي ألمس وجهي الم

إلى  اهتديت  ى 
ّ
كثيراً حت ســافــرت 

جسدي
 نوارس البحر لا تأتي 

ّ
وأيقنت أن
الضواحي

أكره الماء البعيد
ما دمت لا أمسك الماء بغير الذاكرة

أكره الماء البعيد
ني أعشق أيّ هالك يُلامسني

ّ
لكن

ْمن يخلع عن جسمه ثياب الغيب
ويغطس في التبن أو النبيذ

-2-
تــهــتــفــوا  ــــي، لا  ــــوتـ ــبــــروا صـ تــــعــ لا 

الأعياد
حلمي تــدحــرجــه الإنــــاث وأســنــان 

العساكر
أثـــــداءهـــــن  عــــصــــرن  أمـــــهـــــات  أرى 

ورحن يجمعن الحليب والقبور
جـــــلـــــودهـــــا  تـــــــحـــــــكّ  كـــــــابـــــــا  أرى 

بالجماجم
وأرى قبوراً لا تتسع لجسم عنزة

-3-
خذوا حنجرتي وأسرجوا البحر

لــنــبــدأ رقـــصـــة الـــوطـــن فــــوق غــبــار 
المدينة

-4-
لا تنتظر زبداً في الدخان

لا تزرع القطن في الصحاري
تعوّد أن يكون دمك محراثاً لبذرة

وابدأ من الآن بحفر قبرك
-5-

انتهت الحرب
انتهت السماء

واضح هذا القتيل
واضح هذا القاتل

طافحٌ بالدخان رأسي
ورغبتي صافية مثل القيامة

ــنــي أهـــوى قــلــمــي، وأبــــدأ الشعر 
ّ
إن

والحوار
بعض الــرجــال خــرجــوا مــن ثقوب 

أعشاشهم
عند الصباح

ً
قالوا كلاماً جميلا

ثمّ لا أدري
رأيت المدينة ترتدي رماداً وأغانٍ

ــض عــن جسمه 
ُ
رأيـــت حــائــطــا يــنــف

الصور القديمة
ــــوه الـــقـــادمـــن تعب  ــــت فـــي وجـ رأيـ

البنادق
ابتسامات  يــجــرون خلفهم  كــانــوا 

لها رائحة الأسماك
كانوا يجرّون أسئلة مطفأة

ثمّ لا أدري؟...
-6-

تــعــالــوا نــحــفــر خــنــدقــا لأشــواقــنــا 
الضائعة

أصغر من سرير هذه السماء
أصغر من امرأة أحلامنا

انتهت زرقة البحر في العيون
أصعب النهايات ابتدأت

ـــــي أحـــمـــل عـــــدّة فـــرحـــي الــعــتــيــق 
ّ
إن

وأركض...
لا أحد يسمع انفجار صدري

وحـــيـــداً أفـــتـــح جــهــة مــــغــــدورة في 
الزمان

وحيداً أسقط في السرير
-7-

لا تنتظر زبداً في الدخان
لا تزرع القطن في الصحاري

تعوّد أن يكون دمك محراثاً لبذرة
وابدأ من الآن بحفر قبرك

انتهت الحرب

9- وعباس يعدو أمام الجنازة

)الياس لحود(

)عباس مقاتل جنوبي واروه في 
تراب إحدى القرى(

ــان... تـــبـــذره الــريــح  ــ ــبّـــاس قـــد كــ وعـ
رى

ّ
عبر الذ

ــار... أنـــشـــودة في  ــ ــبّـــاس قـــد صــ وعـ
شفاه الصبايا

وتنهيدة في صدور القرى
ـــار مــــن هــــبّــــةٍ فــي 

ّ
مـــــدّ عــيــنــيــه لـــلـــن

الحدود
بين ليل الجنوبِ

وليل المدينة والبحر زنداه
ــب 

ّ
بـــن المـــحـــاريـــث والـــجـــبـــل المــعــش

جمراً تلاقيْته
هُ...

ُّ
مت

ي التهابا
ّ
ه كان أسرع من

ّ
ولكن

ـــى المــديــنــة والــجــبــل المــســرف 
ّ
وغـــط

بالدفءِ
صدّقت نفسي ولم أحتجبْ

وها أنذا بينكم
ساكناً في السلامة
 بالمراثي

ً
مسترسلا

 بالكلام الجريء
ً
ومُستبسلا

)فليسقط الشعر والشعراء
وليسقط السامعون والقائلون

 وغدٍ 
ّ

إن لم تكن ظلمة الحق في كل
رصاصة(

■ ■ ■
... وعبّاس قد كان... تزفره الشمس

رف الطين
ُ
من غ

من موسم الفقراء
من أعين الطيبين
ُعبّاس... عبّاس!

ماذا فعلت؟ المسافات تنزف
بين الجنوب وبينك درباً طليقاً

 من نسيج الرصاص
ً
وترنيمة

ــراب  ــ ــتــ ــ ــ ــــج المـــــبـــــدعـــــن ال ــهـ ــ ومـــــــــن مـ
ْ
ارتعاش الوطن

ــداً فــي  ــ ــسَـ ــ ــــــرَت جـ
ّ
ــــــط

ٌ
ــرة ق وكــــــم كــــســ

المجاري
ْ

 هالكٌ بالقتيل
ٌ

هنا قاتل
 في الدماء

ُ
 غارق

ٌ
هنا قاتل

 في الدماء
ُ

 غارق
ٌ

... هنا قاتل
■ ■ ■

وتسبقنا في المعابر وحدكَ
كَ... نمشي وراء

أو في موازاة قبرك نبكي
ونلهث حزناً ونحكي

وتتركنا في الكلام وتمضي
إلى حيث يَرشفك البحرُ

والجبل النازف نحو الجنوب
■ ■ ■

عبّاس.. عبّاس
ماذا تركت لنا

وماذا تركنا لك اليومَ
ندعوك أن تسمع الخبرَ... أطفالنا 

يهتفون
»عبّاس.. عبّاس«

 لي وإن كنت لا تتقن الكلمات 
ْ

ــل
ُ
ق

ل لي
ُ
ق

»مـــتـــى تــصــبــح الــدمــعــة المــشــرئــبّــة 
أغنية الشمس

»
ْ
يستبشر الكادحون
■ ■ ■

؟
ْ
وماذا تقول الجروح/ الوطن
؟

ْ
وماذا يقول الربيع/ الوطن

نناديك من بين أشلاء أمجادنا
أيّها الوطن المرُّ

 يوم نوافيك جرحاً
ّ

في كل
 ليلٍ نساقيك جُرحاً

ّ
وفي كل

ونــمــضــي إلـــى فــجــرك الأرجـــوانـــي 
في عرسك البكرِ

ا الحساب
ّ
ندعوك أن تطلب الآن من

فــهــا نــحــن نــحــســب بــعــد الــجــنــازةِ 
أنقاضنا

ــدو أمــــــــام الـــجـــنـــازة  ــعــ وعـــــبّـــــاس يــ
...

ْ
يُبصرنا ميّتِين

نناديك من بين أشلاء أمجادنا
أيّها الوطن النابت عبر الخرائبِ

من عرقٍ أحمر
من هتافٍ وريقٍ...

نناديك أن تهدم الأمسَ
أن تبني الخبز والعرسَ

عبّاس... عبّاس
عبر الحدود السديمية الريحِ

يبزغ جيش الصباح
 

ُ
 الــقــبــور الــحــرائــق

ّ
ومــــن تــحــت كــــل

تمشي
 الــقــبــور الــحــرائــق 

ّ
ومــــن تــحــت كــــل

تمشي
ودفءٌ يُحرّك قلب الوطن

وا باسم تلك الأرض المباركة، أرض الجنوب، فصار اسمهم »شعراء الجنوب« وباتت قصائدهم 
ّ

تسم

وها في 
ّ
الها وقندولها، وحورها وصفصافها، وماء ينابيعها وغمامها، أنشدوها وغن

ّ
أشبه بوز

الزمن الصعب، في زمن الاجتياحات و»القبضة الحديدية« و»الحزام الأمني« ليجترحوا معجزتها 

اء القصائد وخضاب المراثي، ويزاوجوا بينها وبين الأرض 
ّ
بالنشيد، وليقيموا مآتمها وأعراسها بحن

ب بعضهم الموت، 
ّ

ى، أو غي
ّ

قوا من بعدها طرائق شت
ّ

المباركة من حولها: فلسطين. لئن تفر

ر في أشعارهم يزاوج في كل حرب، التغريبة الفلسطينية مع 
ّ

فقد ظل ذلك العصب المتوت

 المستعارةِ من حاجب 
َ

 برعم
ْ

ر
َ

 جناحيهِ/ فوق روابي كف
ٌ

 نسر
ُ

طلق
ُ

كربلاء جبل عامل، »هنا ليس ي

ها/ 
ُ

 مطلع
َ

د
ّ

/ في أخاديد سهل الخيامِ/وما من قصيدةِ شعرٍ تعه
ُ

 له
ً ّ

 ويترك ظل
ّ

الشمسِ/ إل

«: نستذكر في هذه الحرب الوحشية على غزة 
ْ

 صور
ُ

ها بحر
َ
ل

َ
م

ْ
 حيفا بموج البداهةِ/ إلا وأك

ُ
بحر

وفلسطين وجنوب لبنان أناشيدهم الجديدة والقديمة، التي تصهر أحزان الأرض العربية ليخرج 

 بغزة أوجاعي/ وعبرت الجسر 
ُ

/ ونثرت
ْ

 ببغداد صلاة الدم
ُ

من دمنا ودمعنا ذلك الطوفان: »صليت

 
َ

الواصل ما بين الموت وأضلاعي/ دمعي أصل الطوفان/ وقرباني جسدي/ فاقطع إن شئت

/ من لم يعرف 
ْ

 القبه
َ

 سقف
َ

/ حتى يثقب
ٌ

يدي/ ستموج الغابة بالأغصان/ ويعلو للأشجار عويل

ه«
ّ
وجع الإنسانِ وغربته في الأرضِ/فلن يعرف رب

متجر هدايا 

تذكارية 

في مليتا 

في جنوب 

لبنان عام 

2017 )إريك 

لافورغ 

ـــ وكالة 

»غيتي«(

 تقديم واختيار محمد ناصر الدين
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*
ة الفلسطينية في حكاياتٍ ثلاث 

ّ
ذ القبيحالحط

ّ
العيش مع التلذ

ناديا بو علي *

ترجمة محمد ناصر الدين

إبــادة شعب  الــذي يمكن فيه للإنسانية مشاهدة  الزمن   
ّ

يحل
وهي تقف مكتوفة الأيدي بين ظهرانينا مرة أخرى. إنّ الإبادة 
بالتأكيد  تجعل  مقاومة  المقاومة.  باستثناء  قيود  بلا  تحدث 
سائل هذه الإبــادة ولكنها لا توقفها. لا 

ُ
آلية التفسير تعمل لت

كلمات وافية تصف تجربة الإبادة والموت النازل بالفلسطينيين 
عاني حالة 

ُ
اليوم، والسبب في عدم كفاية الكلمات أنّ المفاهيم ت

أزمة عامة: كسؤال بدئي، ما هي مفاهيم الحياة والموت؟ أكثر 
الجدلي  التفسير  المفهومين هو  الاشتغالات تعقيداً مع هذين 
أيّ منهما كمعرفة  المطاف عن تحديد  نهاية  يمتنع في  الــذي 
لكن  والمــــوت،  الــحــيــاة  ماهية  نــعــرف  أن  يمكننا  لا  جة: 

َ
مستنت

يمكننا تــأمّــل صــراعــهــمــا المــفــتــوح، حــيــث لا فــكــاك بــتــاتــا من 
تصوّر أحدهما دون الآخر. 

الفاشية ودعــم النضال  الــذي حــارب   وفقاً لجورج كانغيلام، 
ــعــاش فــي صمت 

ُ
الــجــزائــري ضــد الاســتــعــمــار، فـــإنّ »الــحــيــاة ت

ــاء«. حــــريّ بــحــيــويــتــه الــعــقــانــيــة أن تــقــضّ مــضــاجــع  الأعــــضــ
الجدليّين، فالحياة هي نشاط الاستيعاب، تقنية للعيش، حيث 
لمراجعة  دعـــوة  بمثابة  والمـــرض  والــســقــم  الباثولوجيا  تعتبر 
الحياة والمعنى. وفقاً لهذا التفسير المميز للحيوية: الحياة هي 
نشاط معياري بقدر ما يُنتج المعيار عبر التوغل في المعياري. 
ماذا يعني حقاً أن نكون على قيد الحياة؟ يُطرح هذا السؤال 
ــق شـــروط المــعــيــشــة، ونصبح 

ّ
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد عــنــدمــا تــعــل

واعين بالحياة، ليس عبر آنية غير وسيطة فحسب، ولكن عبر 
خطأ، ونقص، وحدّ مفروض على العيش.

الحياة إلا عندما تغدو موضوعاً يجب  التفكير في  لا يمكن 
إدراكه: ليست الحياة موضوعاً إلا إذا اعترفنا بأنها مشروطة 
الحياة.  المفروضة على  القيود  إلى  التعرّف  الــذات على  بقدرة 
الفاشية،  التفكير ضــد  مــن  الــخــط  هــذا  حــافــظ كانغيلام على 
المقاومة ضــد حكومة فيشي.  فــي  هــو نفسه منخرطاً  وكــان 
التي  الــوحــيــدة  الأيــديــولــوجــيــة  الفاشية ليست  أخـــرى،  بــعــبــارة 
ى ما يعنيه أن تكون حياً، أن تكون إنساناً. عــاوة على 

ّ
تتبن

ماً به، ففي هذه النسخة 
ّ
ذلك، فإنّ كونك إنساناً ليس أمراً مسل

مــن الــحــيــويــة العقلانية الــتــي أنــاقــشــهــا هــنــا، كــونــك عــلــى قيد 
الحياة أو العيش هو أسلوب للعيش، وهو نوع من البراكسيس 

النظري.
إلى  بالنسبة  والنظرية  البراكسيس  بــن  التعارض  يمكن  لا   
الــذات البشرية، فهي واحــدٌ من أكثر المــآزق التي لا مفرّ منها 
والتي ينخرط فيها الوعي الإنساني. ممارسة التحليل النفسي 
معركة  ساحة  إن  الإشكالية:  هــذه  على  حاشية  هــي  برمتها 
 الحياة والموت عبر تركيب 

ّ
الجدلية موجودة هنا. هل يتمّ حل

إلــى الأزمـــة؟ وهــكــذا...  جه دائــمــا 
ّ
منفصل؟ هــل مفهومهما مت

 جدياً على كل هذه 
ً
تطرح مقاومة الناس في غزة اليوم سؤالا

المآزق: الأطفال الذين وُلدوا وترعرعوا في سجن مفتوح طوال 
العقدين الماضيين، وهم يعانقون جثث إخوتهم أو آبائهم، هو 

أبلغ درس في معنى أن تكون إنساناً.
إنهم يتحدثون عن مفهوم الحياة ذاته: التحديق في عين دافع 
الموت )هنا على شكل الإبــادة الجماعية والإفناء الكامل الذي 
ومــواســاة  بالكلمات،  التمسك  مــع  الصهيونية(  الــدولــة  تنفذه 
في  ثمة عنصر  العيش.  وا عن قضية 

ّ
يتخل أن  الموتى خشية 

 علينا من غزة، لم نره من قبل في التاريخ 
ّ

المشاهد التي تطل
الحديث، على الأقل ليس على الشاكلة ذاتها.

في الواقع، أؤكد وبشدّة على أنها ليست حالة فريدة، فالفرادة 
ذ القبيح بالإبادة 

ّ
الوحيدة في هذا المقام هو الوجه الشرير للتلذ

الجماعية، بل إنّ شعب غزة يدعو إلى إنسانية يجب بناؤها. 
ــنــزعــة الإنــســانــيــة الـــفـــارغـــة الـــواهـــيـــة لــخــطــاب حــقــوق  لــيــســت ال
الإنسان، التي سمحت بدورها لفرادة المعاناة أن تلبس ثوبها 
الصهيوني، بل عالمية ملموسة تنظر من خلفها إلى ابتسامة 
التلذذ القبيحة وتقول لها: لديّ سبب للعيش أنتِ تجهلينه تمام 
الجهل. ليس لديّ أيّ مبرر، ليس لدي أي ملاذ في حساباتك 
المعيارية مع القواعد والقوانين، ليس لديّ أيّ ملاذ في نظرياتك 
عن التبرير، ومع ذلك فأنا لست شكلك غير العقلاني من المتعة 
التي تشارك في تدمير الحياة: أنا قيمة سلبية، مرض يواجهك 
بالسؤال نفسه حول معنى العيش، في البقاء على قيد الحياة.
مــن كـــان يــظــن أنّ الــبــاثــولــوجــيــا ســيــكــون لــهــا مــثــل هـــذا الــوجــه 
الفلسطينية  الـــذات  تكون  المعنى  بهذا  نعم،  الحسَن؟  الــبــريء 
ب منا اليوم، في كل مكان، نحن الذين نرى 

ّ
باثولوجية، وتتطل

طاق، أن نفكر مرة أخرى في معنى 
ُ
مشاهد المعاناة التي لا ت

أن نكون على قيد الحياة. عندما نبكي وحدنا قبل النوم في 
المواساة،  على  القدرة  بعدم  عميق  إحساس  ينتابنا  أسرّتنا، 
ــتــي رأيــنــاهــا،  وبــالــذنــب حــتــى عــنــدمــا نــعــيــد ســـرد الـــصـــورة ال
 منا أنها لن تختفي أبداً، صورة تطاردنا 

ّ
الصورة التي يعلم كل

لسبب مفاهيميّ. هذا الشعور المخيف باليأس من الحياة، الذي 
يجب أن نحمله ونتعايش معه، على أمل أن يتغلب عليه أولئك 
الذين لطالما قنطوا بطريقة أو بأخرى. كيف يمكن التغلب على 
كل هذا اليأس؟ أليس هذا هو السؤال الذي يجب على كل كائن 
حيّ أن يطرحه في هذه اللحظة ونحن مضطرون إلى مشاهدة 

الفظاعة ذاتها لما يعنيه أن تكون إنساناً؟
كيف  الهمجية؟  الهجمة  هــذه  بعد  العيش  فــي  نستمر  كيف 
إلــى الهمجية؟ إنّ  يمكن أن تستمر الحياة بعد هــذا الانــحــدار 
الصهيونية.  الــدولــة  همجية  في  تتضاعف  أوشفيتز  همجية 
ومن الواضح أنه لم ينجَز شيء معتبَر في القرن الماضي لمنع 
الحياة  بــأن  الفاشي  الادعــاء  وتكرار  الجماعية،  الإبــادة  تكرار 
بــدون  شــيء  لا  الــحــيــاة  للسلطة.  وإرادة  للحياة،  وإرادة  قـــوة، 
ل هذه 

ّ
الإخفاقات في القدرة على العيش، وفقط عندما تتشك

أن  معنى  فهم  في  نبدأ حقاً  واجتماعياً،  تاريخياً  الإخفاقات 
نكون على قيد الحياة. إن الشعب الفلسطيني الذي يكافح ضد 
الإبادة هو النفي الحقيقي لمتعة الحياة القبيحة بحدّ ذاتها، في 

تأكيدها لذاتها وإنكارها لكل قيمة سلبية.
* أستاذة محاضرة ومديرة برنامج الدراسات 
الإنسانية النقدية في الجامعة الأميركية في بيروت

طوفان الأقصى
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لــــــــوحــــــــة 

للتشكيلي 

لفلسطيني  ا

منذر جوابرة

ار
ّ

تهاني نص

الحكاية الأولــى: منذ نعومة أظافري 
وأنــا أرتــاد مــدارس فلسطينية تابعة 
لوكالة الأونــروا، من مدرسة طولكرم 
الابــتــدائــيــة، إلـــى مـــدرســـة الــيُــبــنــة، ثم 
متوسطة جالود وصولًا إلى ثانوية 
الجليل. في المدارس الأربع هذه، كنتُ 
مـــحـــاطـــة بــالــفــلــســطــيــنــيــن مــــن أبـــنـــاء 
مــخــيــمــات بـــيـــروت )بـــــرج الــبــراجــنــة، 
شــاتــيــا، ومـــار إلــيــاس( وبــعــض ممن 
المجاورة.  الأحياء  في  يقطنون  كانوا 
ــة كــــان فلسطينياً   مـــا فـــي المـــدرسـ

ّ
كــــل

الناظرة،  المــديــرة،  المعلمات،  بالكامل: 
بــائــعــة المــنــاقــيــش والـــكـــولا فـــي دكـــان 
 
ّ
ــائـــق الــــبــــاص، حـــتـــى إن ــة، سـ ــ ــــدرسـ المـ
الاحــتــفــالات المــدرســيــة كــانــت وطنية 
ــرة  ــاضــ ـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــ

ّ
والـــــحـــــط

بصورة بديهية. كل ذلك تبدّل لحظة 
رسمية  لبنانية  مــدرســة  إلــى  انتقلتُ 
النشيد  فلسطيني:  شــيء  فيها  ليس 
الوطني قبل بدء الحصص الدراسية، 
ــــورة الــرئــيــس فـــي مــكــتــب المـــديـــرة،  صـ
مجلة الــحــائــط بــا مــحــمــود درويـــش 
وغــســان كــنــفــانــي، والــلــهــجــة مختلفة 
ــداً عـــن لــهــجــتــي. فـــي يـــومـــي الأول،  جــ
ـــنـــي ســـأكـــون خــــارج منطقة 

ّ
عــلــمــتُ أن

ــان الــتــي اعــتــدتــهــا فـــي مــدرســتــي  ــ الأمـ
السابقة، فوجدت نفسي أضع الحطة 
ــرك  ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى كــــتــــفــــيّ وأتـ
طــرفــيــهــا مــســدلــن إلـــى جــانــبــيّ. كنتُ 
فلسطينية  يبقيني  أمــانــا  فيها  أرى 
خـــــارج مــنــطــقــتــي. بـــســـذاجـــة تــخــيّــلــتُ 
نــفــســي ســفــيــرة المــخــيــم فـــي المـــدرســـة 
اللبنانية ودخلت إلى الباحة الأمامية 
ـــر. لـــم تــفــرح الــنــاظــرة 

ّ
مــتــبــسّــمــة بـــتـــوت

العام  بــدء  التي كنت قد قابلتها قبل 
الدراسي لمظهري، رمقتني من بعيد. 
وحــــن اقـــتـــربـــت أشــــــارت إلــــى حطتي 
متعالية  شعرتها  بنبرة  وخاطبتني 
وغــيــر مــرحّــبــة »شـــو هــيــدي؟ ممنوع 
ــر الـــنـــهـــار  ــ تــلــبــســيــهــا بــــالمــــدرســــة، آخــ
بترجعي  ومــا  مكتبي  مــن  بتاخديها 
بــتــفــوتــيــهــا عـــلـــى المـــــدرســـــة، مــمــنــوع 
الــــرمــــوز الــســيــاســيــة هـــــــون«. يــومــهــا 
ــــي طـــــــوال الــحــصــص  ــــوعـ حـــبـــســـت دمـ
حتى انتهى الدوام وعدت إلى البيت. 
ــى الـــــــدار غـــاضـــبـــة ورمـــيـــت  ــ ــتُ إلـ ــلــ دخــ
الأرض،  ــلــــى  عــ والــــحــــطــــة  حـــقـــيـــبـــتـــي 
ــردت  ــ ــي. وحــــــن سـ ــ ــدتـ ــ فـــوبـــخـــتـــنـــي جـ
لها مــا حــدث مــعــي، مسحت دموعي 
ــــن بــقــيــا  ــامّـ ــ ــــن هـ ــريـ ــ ــــي أمـ ــــت لـ ــــرحـ وشـ
يــرافــقــانــي بــعــد وفــاتــهــا: أنـــا مخطئة 
ــق، فـــهـــذه مــدرســة  ــنـــاظـــرة عــلــى حــ والـ
لبنانية ويــحــب عــلــيّ الانــدمــاج فيها 
ومن الخطأ مقاومة النشيد اللبناني. 
 
ّ
لكن جدتي نصرتني حين قالت لي إن
الناظرة مخطئة في فهمها ومعرفتها 
سياسياً،  رمـــزاً  ليست  فــهــي  للحطة، 
بــل هــي رمــز ثقافي وجـــزء مــن تراثنا 
تني جدتي 

ّ
وهويتنا الفلسطينية. حث

أن أصـــحّـــح لــلــنــاظــرة تــلــك المــعــلــومــة 
وأخبرها عن استعمالاتها الوظيفية 
اليومية لتفهم سبب ارتدائي للحطة.
الجمعيات  ظــهــرت  الثانية:  الحكاية 
غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي المــخــيــمــات منذ 
ونشطت  المــاضــي  الــقــرن  تسعينيات 
فكانت  الماضيين،  العقدين  في  بشدة 
ــا للعمل  ــردّد عــلــى إحــــداهــ ــتــ أخـــتـــي تــ
ــد الأيــــــام، طــرحــوا  الــتــطــوعــي. فـــي أحــ
عن  فيلم  تسجيل  فكرة  الجمعية  في 
الحياة في المخيم مع مخرج سويدي 
الجنسية، وكان على أختي أن تتحدث 
مـــع الــفــريــق خـــال الــتــصــويــر باللغة 
كــانــت سعيدة  أنــهــا  أذكـــر  الإنكليزية. 
جــــداً لمــشــاركــتــهــا فـــي شــــيء يــشــبــه ما 
كنا نراه على شاشة التلفزيون وفي 
بــرامــج قناة »ديــزنــي«. جــاءت صباح 
اليوم التالي مستضيفة معها المخرج 
ذا الحطة الزهرية الفاقعة وبعضاً من 

منتصف الظهر لتشدّ الكتفين وتبقي 
الظهر جالساً جاهزاً للمعركة.

في الأصل، جاءت الحطة بلونٍ أحادي 
أبـــيـــض، لــكــنــهــا مـــع الـــوقـــت اكتسبت 
نـــقـــوشـــا تـــعـــد كــلــغــة تــــواصــــل مــثــلــمــا 
المطرّز،  الفلسطيني  الثوب  حــال  هي 
تــدل كل تطريزة وشكلها ولونها  إذ 
الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة والطبقية  عــلــى 
الــتــي تنتمي إليها،  لــلــمــرأة والأســــرة 
كما ترمز إلى المنطقة الجغرافية التي 
»الغرزة«  أو  »قطبة«  فالـ منها،  تأتي 
الــفــاحــيــة هـــي تــطــريــزة تــنــتــمــي إلــى 
ــدن لهم  ســكــان الـــقـــرى بــيــنــمــا أهـــل المــ
تـــطـــريـــزات مــخــتــلــفــة. تــتــمــيّــز الــحــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــثـــاث نــقــشــات تــزيّــن 
الـــقـــمـــاش الــقــطــنــي: المـــســـاحـــة الأكــبــر 
فـــي الـــوســـط تــشــغــلــهــا شــكــل شــبــكــة، 
المنطقة  طبيعة جغرافية  إلى  وترمز 
أي إلى المدن والقرى الساحلية التي 
عــمــل ســكــانــهــا فـــي الــبــحــر والــصــيــد 
ــأكـــولات الــبــحــريــة  واعـــتـــمـــدوا عــلــى المـ
في مطبخهم مثل قرية الزيب شمال 
مــديــنــة عــكــا. أمـــا الــنــقــوش الصغيرة 
المـــتـــمـــاوجـــة الـــتـــي تــحــيــط بــالــشــبــكــة، 
فهي ترمز إلى أوراق الزيتون المعمّرة 
الفلسطيني  السنين، فيتباهى  لمئات 
ــن كــــونــــه صـــاحـــب  ــ ــديــــث عـ ــحــ لــــــدى الــ
 أصغر شجرة زيتون 

ّ
الأرض بقوله إن

هـــي أكـــثـــر قـــدمـــا مـــن دولـــــة الاحـــتـــال 
فلسطين  أرض  تشتهر  الصهيوني. 
بـــالـــزيـــتـــون، ويـــعـــد مــكــونــا هـــامـــا في 
المــطــبــخ الــفــلــســطــيــنــي وأصــــل الــطــبــق 
بالأساس  يعتمد  ن« 

ّ
»المسخ الشهير 

ــة الـــخـــبـــز الــعــربــي  ــفــ عـــلـــى غـــمـــس أرغــ
الــســمــيــك بــزيــت الــزيــتــون ثـــم إضــافــة 
المــكــونــات الأخـــرى. والــزيــتــون شجرة 
ــرآن، يــتــعــامــل معها  ــقــ مــبــاركــة فـــي الــ
الــفــلــســطــيــنــيــون خـــــارج مــعــتــقــداتــهــم 
الــديــنــيــة كـــذلـــك. فــقــد ورثــــت الــجــدات 
ــتـــات -بــعــد  الــفــلــســطــيــنــيــات فــــي الـــشـ
النكبة-  في  أراضيهن  من  تهجيرهن 
استعمالات زيت الزيتون في حالات 
يعد هذا  بالطبخ.  كثيرة لا تنحصر 
ــا لــكــثــيــر مــــن الأوجــــــاع  الــــزيــــت عـــاجـ
والـــــعـــــوارض المـــرضـــيـــة، يُــــدهــــن عــلــى 
للتخفيف  الرجلين،  الرقبة،  الكتفين، 
وعلى  العضلية،  التشنجات  آلام  من 
البطن لتخفيف المغص واضطرابات 
الأمعاء، كما تستعمله النساء مرطباً 
لـــلـــبـــشـــرة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى نــضــارتــهــا 
العريضة  الخطوط  تبقى  وجمالها. 
الــتــي تمتد عــلــى أطــــراف الــحــطــة هي 
النقش الأخير الذي يرمز إلى خطوط 
ــتـــجـــارة فـــي فــلــســطــن وبــــن المــــدن.  الـ
الحطة  ي 

َ
طرف الفلسطينيون  ويربط 

الحالة  للدلالة على  على شكل عقدة 
الاجــتــمــاعــيــة: يــربــط طــرفــا واحــــداً إن 
كان خاطباً، وطرفين إن كان متزوجاً، 
أمـــــــا فـــــي حـــــــال كـــــــان أعــــــــــزب، فـــيـــتـــرك 

الطرفين مسدلين من دون ربط.
بشكلها  الفلسطينية  الــحــطــة  تــعــود 
ونقوشها  الثنائي  ولــونــهــا  الــحــالــي 
ــبـــل ثـــــــورة الــــــــ36،  ــى مــــا قـ ــ المـــــطـــــرزة إلــ
فـــهـــنـــاك صــــــــورة لـــلـــمـــنـــاضـــل مــحــمــد 
إلى  وتــعــود  الحطة  يــرتــدي  جمجوم 
البريطانية  الــســلــطــات  قــيــام  قــبــل  مــا 
ــــدام  ــاء الــــحــــمــــراء« أي إعـ ــثـــاثـ »الـ ـــ ــالـ بـ
الثلاثة في سجن عكا عام  المقاومين 
فــؤاد حجازي،  1930: محمد جــمــوم، 
وعـــطـــا الــــزيــــر، شـــهـــداء ثـــــورة الـــبـــراق 
الذين »لعبوا دوراً بارزاً في التظاهر 
ضــد الــيــهــود« والــهــجــوم عــلــى مــراكــز 
الشرطة البريطانية للاستحواذ على 
أســلــحــة ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال المــنــدوب 
ــانـــي. وقـــــد أرّخـــــت  ــطـ ــريـ ــبـ الـــســـامـــي الـ
لتلك  الفلسطينية  »العاشقين«  فرقة 
»من  الوطنية  الأغــنــيــة  الــحــادثــة عبر 
سجن عكا« وتــقــول: »مــن سجن عكا 
ــعـــت جـــــنـــــازة، مـــحـــمـــد جــمــجــوم  ــلـ وطـ
ــازي عــلــيــهــم يــا  ــ وفـــــــؤاد حــــجــــازي، جــ

شـــعـــبـــي جــــــــازي، المـــــنـــــدوب الـــســـامـــي 
ومع  جمجوم  محمد  عُموماً،  وربعه 
 الذخير، 

ّ
عطا الزير، فؤاد حجازي عز

ــر، بـــأحـــكـــام  ــاديــ ــقــ ــتــ أنــــظــــر المــــقــــدر والــ
مصادر  وتشير  يِعِدمونا«. 

َ
ت الظالم 

منذ  الفلسطينية  الحطة  ظهور  إلــى 
أواخر القرن التاسع عشر في الفترة 
الــتــي بــــدأت تــشــهــد هــجــرات يــهــوديــة 
وإنــشــاء  الفلسطينية  الــســواحــل  إلــى 
مستعمرات زراعية. أصبحت الحطة 
ــا كــــرمــــز فــلــســطــيــنــي  ــيـ ــالمـ مــــعــــروفــــة عـ
ــتــــال مـــع ظــهــور  لــلــنــضــال ضـــد الاحــ
ياسر  الــراحــل  الفلسطيني  الــرئــيــس 
عرفات في خطابه في الأمــم المتحدة 
بطريقته  يــرتــديــهــا  وهـــو   1974 عـــام 
الــخــاصــة. كــان أبــو عــمــار يستعملها 
ــا لـــغـــة تــــواصــــل بــحــيــث أضــــاف  أيـــضـ
ــكــــرة لـــفـــهـــا بـــطـــريـــقـــة تــرســم  ــا فــ ــهـ ــيـ إلـ
القدس )المسجد الأقصى( من الأمام، 
فترسم  يمينه  إلـــى  الــحــطــة  وتــتــدلــى 
شكل خريطة فلسطين. ارتداء عرفات 
بالنسبة  جعلها  بــاســتــمــرار  للحطة 
لكثيرين من الفلسطينيين، وغيرهم، 
يعدون الحطة البيضاء ذات النقوش 
السوداء رمــزاً لحركة »فتح«، ما دفع 
بمناضلي »الجبهة الشعبية لتحرير 
ــال الــحــطــة  ــمـ ــعـ ــتـ فـــلـــســـطـــن« إلــــــى اسـ
الـــحـــمـــراء )ذات نـــقـــوش حـــمـــراء بـــدلًا 
مــن الــلــون الأســـود الــتــي تشتهر بها 
هم وجدوا 

ّ
أن الداخلية(، كما  المناطق 

في لونها الأحمر دلالة على الحركات 
اليسارية. 

ــــوم مــع  ــيـ ــ ــرز الـــحـــطـــة الــــحــــمــــراء الـ ــبــ تــ
ها 

ّ
معركة طــوفــان الأقــصــى حيث يلف

عــلــى وجـــهـــه »أبـــــو عـــبـــيـــدة« الــنــاطــق 
الــعــســكــري بـــاســـم »كــتــائــب الــقــســام« 
إلى   

ً
)نسبة »حــمــاس«  لحركة  التابع 

 
ّ

الــشــهــيــد عــــز الــــديــــن الــــقــــســــام(، يــطــل
للجناح  العام  القائد  الضيف  محمد 
الـــعـــســـكـــري وهــــــو يـــرتـــديـــهـــا أيـــضـــا. 
ــيـــهـــا مـــهـــنـــدس  وقـــبـــلـــهـــمـــا اشــــتــــهــــر فـ
الــتــفــجــيــرات الــشــهــيــد يــحــيــى عــيــاش، 
والــشــهــيــد عــمــاد عــقــل الـــغـــزاوي الــذي 
القسام في الضفة  كان من مؤسسي 
الــغــربــيــة وأطــلــق عــلــيــه رئــيــس وزراء 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي إســـحـــاق رابــــن، 
العمليات  لــكــثــرة  »الأســــطــــورة«  لــقــب 
ضد  ونفذها  خططها  التي  النوعية 
ــاء الاعـــتـــمـــاد أكــثــر  ــ ــــال. إذاً جـ ــتـ ــ الاحـ
عن  لتمييزها  الــحــمــراء  الحطة  على 
الحطة البيضاء باعتبارها سياسياً 
الحطتين هما  »فتحاوية«، لكن كلتا 
مــــن الــــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي وتــــرمــــزان 
إلــــــى الــــرجــــولــــة والــــــثــــــورة فـــــي وجـــه 
التي  الرمزية  الظلم والاحــتــال. هــذه 
الفلسطيني،  الشعب  طبيعة  تعكس 
حـــــــــاول الــــصــــهــــيــــونــــي ســـرقـــتـــهـــا ثــم 
تحويلها  إلــى  سعيه  عبر  تشويهها 
ــة« و»تــــــرنــــــد«، فـــجـــاءت  ــ ــــوضـ ــــى »مـ إلــ
ــــارون  ــلـــي يـ ــيـ ــاء المـــصـــمـــم الإســـرائـ ــ ــ أزيـ
 2015 عـــام  عــرضــه  فــي  مينكوفسكي 
الفلسطينية،  الــحــطــة  عــلــى  مــعــتــمــدة 
إذ ارتـــدت إحـــدى الــعــارضــات الحطة 
الفلسطينية فوق مايوه، وفي صورة 
أخـــــرى مـــن الـــعـــرض ارتــــدتــــه فــتــاتــان 
تقبيل  تريدان  كأنهما  تبدوان  كانتا 
بــعــضــهــمــا. كـــمـــا انـــتـــشـــرت الــحــطــات 
الفلسطينيون  يسمّيها  التي  الملوّنة 
ــي مــقــابــل  ــ ــة« فـ ــ ــفـ ــ ــزيّـ ــ »الــــحــــطــــات المـ بـــــ
ــيــــة«، ومـــنـــهـــا الـــلـــون  ــلــ »الـــحـــطـــة الأصــ
الــــزهــــري والأصــــفــــر والـــفـــوســـفـــوري. 
ــوان لا يــعــتــبــرهــا الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــ ألـ
ــرون فــــي الــحــطــات  ــ »رجــــولــــيــــة« بــــل يــ
وتشويهاً  لرجولتهم   

ً
تقليلا الملونة 

لتاريخهم وتراثهم.

* من محاضرة عن الحطة ألقتها صاحبة 
المـــجـــمّـــع  فــــي جــــنــــاح »دار  الـــســـطـــور  هـــــذه 
لبنان  »معرض  فعاليات  الإبــداعــي« ضمن 

الدولي للكتاب«

جانبي »إسثر« زميلة من أوغاندا لم 
نتشارك حضور أي صف دراسي، لكن 
ذات  إليها  عرّفتني  مشتركة  صديقة 
ها كانت ترتدي بلوزة 

ّ
مــرة. لفتني أن

الفلسطينية  الــحــطــة  مـــن  مــصــنــوعــة 
والـــســـوداء، وعليها بعض  الــبــيــضــاء 
التطريزات الفلسطينية. ابتسمت لها 
وسألتها  بثيابها  إعجابي  وأبــديــت 
عـــن ســبــب اخــتــيــارهــا لــلــحــطــة. قــالــت 
ها اشترتها من متجر على رصيف 

ّ
إن

شــــارع الـــحـــمـــراء، وأنـــهـــا لا تــعــرف أن 
ــل  ــــهــــا فــــي الأصــ

ّ
ــة« وأن ــطــ اســـمـــهـــا »حــ

لأنها  لبستها  ها 
ّ
لكن »فلسطينية«، 

»رمز للتحرّر والنضال«. 
هـــذه الــحــكــايــات الــثــاث أســهــمــت في 
تـــشـــكّـــل وعــــيــــي ومـــعـــرفـــتـــي بــالــحــطــة 
ورمزيتها  وتــاريــخــهــا  الفلسطينية، 
وســــــبــــــب وجـــــــــودهـــــــــا فـــــــي كـــــــل بـــيـــت 
الوظيفية  واستعمالاتها  فلسطيني، 
واليومية قبل أن تصبح رمزاً للثورة. 
لكنها  »كوفية«،  بالـ تسميتها  تشيع 
»حطة« لأن  فلسطينياً يُشار إليها بالـ
الكوفة  من  جــاءت  »الكوفية«  تسمية 
الــعــراق بينما الحطة جـــاءت من  فــي 
أي   »

ّ
المرافق للاستعمال: »حــط الفعل 

 
ّ
إن وبالفعل  استقر.  أو  الشيء  وضــع 
اليوم  عد 

ُ
ت التي  الفلسطينية  الحطة 

ــزاً لمــقــاومــة الاســتــعــمــار والــنــضــال  رمــ

طاقم العمل إلى دار جدي حيدر الذي 
حين رآهم قبض على عكازه الخشبي 
الــــصــــلــــب ورفـــــعـــــهـــــا عــــالــــيــــا يــــهــــرول 
»يــنــعــن  ويــشــتــمــهــم:  الـــضـــيـــوف  وراء 
مــن داري،  انقلعوا  كــلــب،  أبــوكــو ولاد 
جايبيتلي يهود يا »مالِيتْ الجَدَرَة!«. 
يومها لم نفهم نحن الأحــفــاد غضب 
جدي وطريقة تعامله، وشعرَت أختي 
كثيراً  منهم وبكت  الشديد  بالإحراج 
 جدي قضى على 

ّ
في المنزل معتقدة أن

بالنسبة  أما  تلك.  بفعلته  مستقبلها 
إلى جدي فقد أغضبه شيئان: الحوار 
الـــــــذي ســـمـــعـــه بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة فــــذكّــــره 
لفلسطين،  الــبــريــطــانــي  بــالاســتــعــمــار 
والـــحـــطـــة المـــلـــوّنـــة »المـــزيّـــفـــة« الـــتـــي لا 
تــوحــي بــالــرجــولــة، فــهــو كـــان يتسلل 
بين عام النكبة وبداية الخمسينيات 
إلــــــى فـــلـــســـطـــن ويـــنـــقـــل أمـــــانـــــات مــن 

الداخل إلى المخيم في لبنان.
ــــي الـــجـــامـــعـــة  ــة الــــثــــالــــثــــة: فــ ــايــ ــكــ الــــحــ
ــــروت قـــبـــل ثـــاث  ــيـ ــ ــــي بـ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ســنــوات، كــنــتُ وزمــائــي فــي احتفال 
الــتــخــرج الـــذي لــم يحضره الأهـــل ولا 
الأصدقاء بسبب جائحة كورونا، بل 
اقتصر على الطلاب وبعض الأساتذة 
مين. يومها كنا نحاول 

ّ
وعدد من المنظ

اللثام  بــوجــود  إلـــى بعضنا  الــتــعــرف 
عــلــى وجــــه كـــل مـــنـــا. كـــانـــت تــقــف إلــى 

فــي وجــه الظلم والــكــفــاح للتحرر من 
الاحــتــال، لــم تولد لأجــل هــذا السبب 
بــالــتــحــديــد. صــحــيــح أنـــهـــا اشــتــهــرت 
منذ عام 1936 في الثورة الفلسطينية 
ط تقسيم فلسطين 

ّ
الكبرى ضد مخط

ــداب الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ ــتــ ــ ــات الانــ ــاســ ــيــ وســ
المجحفة بحق الفلسطينيين، إذ اتفق 
ي 

ّ
التخل المــقــاومــون والــفــدائــيــون على 

عـــن الـــطـــربـــوش الــعــثــمــانــي وتــوحــيــد 
الــرمــز بينهم. اخــتــاروا وضــع الحطة 

ها على وجوههم 
ّ
ولف على رؤوســهــم 

حتى لا تميّزهم الشرطة البريطانية 
الثائر  ويصعب عليها تحديد هوية 
الذي لا يبين من وجهه سوى عينيه. 
الحطة على وجه  اخــتــاروا  لمـــاذا  لكن 

التحديد؟
الفلاح  لباس  مــن  جــزءاً  الحطة  كانت 
ــاش  ــمــ ــقــ ــقــــطــــعــــة الــ ــنــــي، فــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
التي  القطن  مــن  المصنوعة  البيضاء 
يــبــلــغ حــجــمــهــا مــتــراً مــربــعــا وعليها 
نقوش/ تطريزات باللون الأســود أو 

الأحـــمـــر، كــانــت تــرافــق الــفــاح يومياً 
والـــحـــطـــة  إلا  بـــيـــتـــه  ــن  ــ مـ يــــخــــرج  ولا 
مــعــه. هــي جـــزء مــن تــراثــه لمــا لــهــا من 
استخدامات وظيفية يومية: يضعها 
ــــو يــعــمــل فــي  ــه وهـ ــ الــــفــــاح عـــلـــى رأســ
زراعة أرضه وسقايتها حتى تحميه 
تنخفض  المغيب  وعــنــد  الشمس.  مــن 
 

ّ
درجـــات الــحــرارة، فيقوم الــفــاح بلف
ى من 

ّ
ظهره وبطنه فيها حتى لا يتأذ

النسيم الــبــارد. أمــا وقــت الاســتــراحــة 
 إحدى الأشجار، 

ّ
وتناول الغداء في ظل

فكان الفلاح يفرد الحطة على الأرض 
ويستعملها كحصيرة يجلس عليها 
كانت  التي  أو تجلس عليها زوجــتــه 
تــرافــقــه فــي حــصــد الــزيــتــون والــثــمــار 
ــت الـــحـــطـــة  ــ ــانــ ــ ــا. كــ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــــضـ وقـــــــــت نـ
»بقجة« أي ما يشبه  تستعمل أيضاً كـ
الــحــقــيــبــة بــحــيــث تــوضــع المــابــس أو 
الأغراض التي يريد الفلاح حملها في 
المــفــرودة على وسعها،  وســط الحطة 
ــتــــن: طــــرفــــا الـــيـــمـــن  ــطــ ثـــــم تــــربــــط ربــ
واليسار يربطان معاً، ثم ربطة أخرى 
تـــجـــمـــع الـــطـــرفـــن المــتــبــقــيــن الأعـــلـــى 
والأسفل. كما جاء استخدامها كحزام 
عــنــد طــيّــهــا وربـــطـــهـــا عــلــى الــخــصــر، 
وخصوصاً لتثبيت أدوات )أو سلاح( 
عليها، ويرتديها بعض الثوار بربط 
ــن إلـــى الــخــلــف، عند 

َ
طــرفــيــهــا المــســدل

حاول الصهيوني سرقتها 

وتشويهها عبر تحويلها إلى 

»موضة« و»ترند«
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أقانيم ثلاثة للمشروع الصهيوني: أبارتهايد وترانسفير وإبادة

غزة في الخطاب الأكاديمي: المجزرة نفسها... الــتزوير نفسه

طوفان الأقصى

1. عبد القادر ياسين: 

انطلاقة الحركة الوطنية في القرن العشرين

حــــن خـــرجـــت مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
الــوجــود، كــان بــن أعــضــاء لجنتها التنفيذية الأولــى 
الشافي  ثلاثة أعضاء من قطاع غــزة، هــم: حيدر عبد 
صي العبادلة وفاروق الحسيني، من 14عضواً هم 

ُ
وق

 عن رئيسها. في الدورة 
ً
مجموع أعضاء اللجنة، فضلا

 جمال 
َّ

الثانية للمجلس الوطني )القاهرة، 1965(، حل
الصوراني، وحــده، من بين أبناء القطاع في تنفيذية 
)غــزة، 1966(،  الثالثة للمجلس  الـــدورة  المنظمة، وفــي 
أبو رمضان  إليه مجدي  ضيف 

ُ
الصوراني، وأ استمر 

غداة النكسة.
العام  لــاتــحــاد  المــؤتــمــر الأول  إلــى عقد  مة 

ّ
المنظ دعــت 

 بــن 14 
ً
لــعــمــال فلسطين فــي مــديــنــة غـــزة، وعُــقــد فــعــا

أول  ــقـــدس،  الـ مــديــنــة  فـــي  عُــقــد  بــيــنــمــا  و1965/4/17، 
في   .)1965/7/20-15( الفلسطينية  لــلــمــرأة  مــؤتــمــر 
السياق نفسه عُقد في مدينة غزة، المؤتمر الأول للأدباء 
شهدت   .)1966/12/3-11/29( الفلسطينيين  اب 

ّ
والكت

مة عملها، صراعاً 
ّ
الأسابيع القليلة التالية لبدء المنظ

الــعــرب فــي القطاع  محتدماً بــن فــرع حركة القوميين 
اليساري  الــفــرع وصـــول  والــشــيــوعــي، فقد استفز ذاك 
الصراع  ذاك، ووصــل  إلــى موقعه  الشافي  عبد  حيدر 
إلى ذروته خلال الاحتفال بعيد النصر )1964/12/23( 
وخـــمـــد، مــوقــتــا، قــبــل أن يــســتــعــر مـــن جــديــد لمناسبة 
التحرير،  لمنظمة  الشعبي  التنظيم  قــيــادة  انتخابات 
ــح القوميون العرب أحــد كــوادرهــم )يونس 

َّ
وفيها رش

الجرو( في مقابل حيدر عبد الشافي، لقيادة التنظيم 

في مدينة غزة، ففاز الأول، بعدما كان القيادي البارز 
فــي حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب، وديـــع حــــداد، قــد حضر، 
خصّيصاً من بيروت لهذا الغرض. وأبلغ عبد الشافي 
ــداد لم  بـــأن الــقــومــيــن سيمنحونه أصــواتــهــم، لــكــن حـ
يفِ بوعده وغدر بعبد الشافي. وفي الجولة الأخيرة 
لاختيار رأس التنظيم في قطاع غزة، فاز عبد الشافي 
أيــوب. وانزعج  القوميين، محمد شعبان  على مرشح 
الشقيري من نجاح عبد الشافي، فأصدر الأول فرماناً، 
قضى بإخضاع كل فرع التنظيم لمدير مكتب المنظمة 
ى التنظيم الشعبي كله 

ّ
طر المعني. وهكذا، تلق

ُ
الق في 

ت أجهزة الأمن 
َّ
الضربة القاضية.‬ في هذه الأثناء، شن

يْ اعتقال، لأيام، ضد المشتبه بانتمائهم 
َ
المصرية حملت

إلى حركة »فتح«، كانت آخرها، بعد يوميْ من الاعتداء 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــريــة الــســمــوع فــي الــضــفــة الغربية 
ولد فكرة 

ُ
)1966/12/13(. ‬وبعد، فقد كان منطقياً أن ت

غــزة،  قــطــاع  فــي  المعاصر  الفلسطيني  الــفــدائــي  العمل 
وفي أوساط الإخوان بالذات؛ التي لم تطاولها حملة 
فــي مصر )خريف  الجماعة  التي طــاولــت  الاعــتــقــالات 
الناصر.  عبد  اغــتــيــال  بمحاولة  اتهامها  بعد   )1954
لــت الجماعة فــي قــطــاع غــزة إلــى العمل الــســري،  تــحــوَّ
 
ّ
إن بل  الإخوانية،  القيادة  أعضاء  غادرها جميع  وإن 
ان، استنكر أعمال  رأس تلك القيادة، الشيخ عمر صــوَّ
الإخـــــوان فــي مــصــر، فــأبــقــتــه الــحــكــومــة المــصــريــة على 
ل الإخوان   له. وقد تحوَّ

ً
رأس بلدية مدينة غزة، مكافأة

إلـــى الــعــمــل الـــســـري، ومـــا عـــاد يــهــمّــهــم إحــــراج الــنــظــام 
الناصري، وقد خبر أعضاء من الجماعة أهمية العمل 
السياسي الائتلافي، في روابط الطلاب الفلسطينيين 
الأمر  القاهرة، على نحوٍ خــاص،  رابطة  عموماً، وفــي 

ز في تجربة جبهة المقاومة الشعبية، بعدما 
َّ
الذي تعز

 141 »الكتيبة  كالتها  التي  الموجعة  الضربات  كانت 
الفلسطينيين  لجميع  أكــدت  قد  لإسرائيل،  فدائيون« 
 مشروعها الاســتــعــمــاري.‬ 

ِّ
إمــكــان إيـــام إســرائــيــل وهـــز

أدبياً عنه،  الجديد كله تعبيراً  التحرك  لقد وجد هذا 
ــذي نــظــمــه مــعــن بسيسو،  وخــصــوصــا فـــي الــشــعــر الــ
وهارون هاشم رشيد، وكمال ناصر وأبو سلمى )عبد 
الكريم الكرمي( وفدوى طوقان وغيرهم، ممّن وصفوا 

آلام اللاجئين وآمالهم في العودة.‬
)عبد القادر ياسين: »الحركة الوطنية الفلسطينية في القرن 
العشرين«، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2022(.

2. رشيد الخالدي: 

في سياق العدوان الثلاثي

الــقــيــامَ  ــارس( 1955  ــ ـــرَح بـــن غـــوريـــون فـــي آذار )مــ
َ
اقـــت

ــتـــال قــطــاع غــــزة، إلا  بــهــجــوم واســــع عــلــى مــصــر واحـ
ــــتْ هــــذا الاقــــتــــراح، ثم 

َ
ــــض

َ
 الـــــــوزارة الإســرائــيــلــيــة رف

ّ
أن

 
َّ

حَل )أكتوبر( 1956 بعدما  الأول  تْ في تشرين 
َ

خ
َ

رض
 شــاريــت كرئيس لــلــوزراء وربــحــتْ 

َّ
بــن غــوريــون مَــحَــل

غوريون  بن  سياساتُ  تْ 
َ
انتقل ومشاريعُهُ.  ــهُ 

ُ
شــعــارات

العدوانية إلى أتباعِهِ من أمثال موشيه ديان، واسحق 
رت على أسلوب تعامل 

َ
رابــن، وآرييل شــارون وسيط

الحكومة الإسرائيلية مع جيرانها منذ ذلك الحِين.
‏قامَت إسرائيل بالتحضير لهجومِ 1956 عبر سلسلةٍ 
من العمليات العسكرية ضد الجيش المصري ومواقع 
 

َ
تِل

ُ
الشرطة فــي قطاع غــزة.‏ تــصــاعَــدتْ إلــى هَــجــمــاتٍ ق

)فبراير(  ــح في شباط 
َ
رَف فيها 39 جندياً مصرياً في 

بَــعــدهــا بستة  يـــونـــس  فـــي خــــان  ــتِـــل 72  ـ
ُ
ق 1955، كــمــا 

 مــزيــدٌ مــن الــجــنــود فــي هجمات متتالية، 
َ

ــتِــل
ُ
أشــهــر. ق

دَنيين الفلسطينيين. اضطرتْ 
َ
الم إضافة إلى كثير من 

خلي عن عدم 
ّ
للت عف جيشِها 

َ
انكشاف ض مصر بعد 

أولًا،  ــت شــراءَ أسلحةٍ من بريطانيا 
َ
انحيازها وحــاوَل

الجهود،  تْ تلك 
َ
المتحدة. عندما فشل الــولايــات  ثم من 

1955 على صفقةٍ  )سبتمبر(  أيلول  في  ــتْ مصر 
َ
وافــق

حليفة  تشيكوسلوفاكيا،  مــن  الــســاح  لــشــراء  كــبــيــرة 
مخابراتها  الحكومة  مَــرَت 

َ
أ كما  السوفياتي.  الاتحاد 

الذين  الفلسطينيين  المقاتلين  تساعِدَ  بــأن  العسكرية 
 عمليات ضد إسرائيل، 

ِّ
ن

َ
بل ذلك من ش

َ
عهم ق

َ
من

َ
كانت ت

درَتِها على الردّ على هجماتِ إسرائيل 
ُ
بدافعٍ من عدم ق

والعربي.  المصري  العام  الــرأي  أمــام  حَرَجِها  وبسبب 
ــر الـــردّ على هــذه الــتــطــورات الــجــديــدة، وكــان 

ّ
لــم يــتــأخ

ها 
ْ
ت

َّ
ن

َ
 هجمات دامية قليلة ش

ّ
فــإن راً. وهكذا،  الــردّ مدمِّ

الخمسينيات  بداية  في  مقاتِلة  فلسطينية  جماعاتٌ 
إسرائيل  ــعَــتْ 

َ
دف العربية  الحكومات  أغلب  رغبة  ضِــدَّ 

 حرب السويس في تشرين الأول 
ِّ
ن

َ
في النهاية إلى ش

م إسرائيل بذلك الهجوم لوحدها، وكان 
ُ
ق

َ
1956 ولم ت

لــشــركــائــهــا أســبــابــهــم الــخــاصــة لــلــهــجــوم عــلــى مــصــر.‏ 
ضِبَ المستعمرون التقليديون الذين كانوا في مواقع 

َ
‏غ

المسؤولية في بريطانيا وفرنسا بسبب تأميم مصر 
لشركة قناة السويس الفرنسية-البريطانية. تمّ تأميمُ 
ة 

ّ
الــقــنــاة ردّاً عــلــى إلــغــاء وزيـــر خــارجــيــة أمــيــركــا لخط

رضٍ من البنك الدولي من أجل بِناء سَدِّ أسوان. كما 
َ
ق

الجزائر  دَعــم مصر لثوار  إنهاء  إلــى  سَعَتْ   فرنسا 
ّ
أن

بون عسكرياً ويَجعلون من القاهرة  دَرَّ
َ
الذين كانوا يَت

ــب 
َ

ــض
َ
ــتــهــم الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة. كــذلــك ثـــار غ مــنــصَّ

بِ 
َ
ل

َ
ة في لندن بسبب ط

َ
حكومة أنتوني إيدن‏ المحافِظ

نهي بريطانيا وجودَها 
ُ
النظام الجديد في مصر أن ت

الــعــســكــري هــنــاك الــــذي اســتــمــر 72 ســنــة. كــمــا اســتــاءَ 
الــبــريــطــانــيــون مــن دَعـــم مــصــر لأعــمــال الــقــومــيــن ضد 
بريطانيا فــي الــعــراق والخليج وعَـــدَن وأجـــزاء أخــرى 
ين 

َ
ت

َ
عَتْ هذه التحديات تلك الدول

َ
من الوطن العربي. دف

ــزوٍ شـــامـــلٍ لمــصــر في  ــ ـ
َ
لــانــضــمــام إلـــى إســرائــيــل فـــي غ

تشرين الأول 1956.
‏)رشيد الخالدي: »حرب المائة عام على فلسطين، قصة 
الاستعمار الاستيطاني والمقاومة 1917-2017«، ترجمة: 
عامر شيخوني، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 
).2021

‏3. نعوم تشومسكي: 

»أبيدوا جميع البهائم« 

 الأمـــيـــركـــيـــون-الإســـرائـــيـــلـــيـــون يـــــوم الـــســـبـــت 27 
ّ
‏شـــــن

كــانــون الأول )ديــســمــبــر( 2008 آخـــر هــجــوم لــهــم على 
ــلـــى أمـــــرهـــــم. اســـتـــغـــرق  ــلـــوبـــن عـ ــغـ الــفــلــســطــيــنــيــن المـ
الإسرائيلية،  الصحافة  بحسب  للهجوم،  التخطيط 
ــمــــل الـــتـــخـــطـــيـــط عــلــى  ــتــ ــر. واشــ ــ ــهـ ــ ــــن ســـتـــة أشـ ــر مـ ــثــ أكــ
عنصرين: الجيش والدعاية. وارتكز إلى الدروس التي 
الذي  لبنان عام 2006  اجتياح  متها إسرائيل من 

ّ
تعل

الــوثــوق،  ويمكننا  والــدعــايــة.  التخطيط  ســيّــئ  بر 
ُ
اعت

إلى حدّ كبير، بأن ما عُمل وقيل كان مقصوداً وسبق 
التخطيط له. ‏يتضمّن ذلك بالتأكيد توقيت الهجوم: 
بَيْل الظهر عند عودة التلاميذ من المدارس في الوقت 

ُ
ق

الــذي تــدور فيه الحشود فــي شـــوارع مدينة غــزة ذات 
العالية. لم يستغرق الأمر أكثر من  الكثافة السكانية 
بضع دقائق لقتل ما يزيد على مئتي شخص وجرح 
في  الجماعية  للمذبحة  ر 

ّ
مبش افتتاح  فــي  سبعمئة، 

ل الــعــالــقــن فــي قــفــص صــغــيــر، ولا 
ّ
حــق المــدنــيــن الـــعـــز

مكان لهم يهربون إليه. ‏استهدف الهجوم بنوعٍ خاص 
احــتــفــال الــتــخــريــج فـــي كــلــيــة الــشــرطــة وقــتــل عــشــرات 
مـــن رجـــالـــهـــا. وســـبـــق لــلــقــســم الــقــانــونــي فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي أن انتقد الخطط لأشهر، لكنه عاد ووافق 
عليها بضغطٍ من مديره المقدّم بنينا شارفيت-باروخ. 
وأفادت»هآرتس« أنه أيضاً تحت تأثير الضغط، أجاز 
المباني  بمهاجمة  القانوني  والقسم  شارفيت-باروخ 
قواعد  والتخفيف من  لـ »حماس«  التابعة  الحكومية 
الاشتباك، ما أدى إلى سقوط عددٍ كبيرٍ من الإصابات 
قسم   

ّ
إن المــقــالــة  وتــابــعــت  الفلسطينيين.  فــي صــفــوف 

ليحافظ  مــواقــف متساهلة  ــى 
ّ
يــتــبــن الـــدولـــي  الــقــانــون 

عــلــى حـــضـــوره وتـــأثـــيـــره. والــتــحــق شـــارفـــيـــت-بـــاروخ 
بــعــد ذلـــك بــكــلــيــة الــحــقــوق فـــي جــامــعــة تـــل أبــيــب على 
الرغم من اعتراضات مدير مركز حقوق الإنسان فيها 
الحقوق في  التعليم.‏ ‏ولاحــظ أستاذ  وغيره من هيئة 
الجامعة العبرية يوفال شاني أن قرار القسم القانوني 
بــأنــهــا تشكل  للشرطة  الــجــيــش  إلـــى تصنيف  اســتــنــد 
ــل الإســرائــيــلــي فــي قطاع 

ّ
قــوة مــقــاومــة فــي حــال الــتــوغ

 المبدأ يفرّقهم بشق النفس عن جنود 
ّ
غزة، مضيفاً أن

الاحتياط الإسرائيليين أو حتى عمن بلغوا السادسة 
عشرة وسيتم تجنيدهم بعد سنتين، وبالتالي اعتبار 
مــعــظــم ســكــان إســـرائـــيـــل أهـــدافـــا مــشــروعــة لـــإرهـــاب. 
ــر، تــبــرّر قــواعــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي  وفـــي قــيــاس آخــ
)مـــارس( 2009  آذار  فــي  الإرهــابــي  الهجوم  للاشتباك 
على متخرجي الشرطة في لاهور الذي أدى إلى مقتل 
ثمانية منهم ووُصف عن حق بالهجوم البربري؛ غير 
أنه أمكن لقوات النخبة الباكستانية، في هذه الحالة، 
ر 

ّ
متوف غير  وهــو خيار  اعتقالهم،  أو  الإرهابيين  قتل 

للغزاويّين. وتضفي شخصية كبيرة في قسم القانون 
الدولي مزيداً من الشرح على النطاق الضيّق لمفهوم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي حــمــايــة المـــدنـــيـــن: لا يجب 
احتساب الأنـــاس الــذيــن يدخلون إلــى مــنــزل مــا، على 
الرغم من التحذير، ضمن الإصابات اللاحقة بالمدنيين 
لأنهم اختاروا أن يكونوا دروعــا بشرية. وليس عليّ، 
مــن وجــهــة الــنــظــر الــقــانــونــيــة، أخــذهــم فــي الــحــســبــان. 
أمــا بالنسبة إلــى الأنـــاس الــذي يــعــودون إلــى منزلهم 
مرور  بعد  القتال.‏  في  مشاركين  فيُعتبرون  لحمايته 
أسبوعين على الهجوم الذي بدأ في يوم السبت، وقد 
دُكّ معظم غزة وتحوّل إلى ركام وقارب عدد الوفيات 
المتحدة،  التابعة للأمم  الأونـــروا  أعلنت وكالة  الألــف، 
التي يعتمد معظم الغزاويين عليها للبقاء، أن الجيش 
الإعانة  شحنات  بــدخــول  السماح  رفــض  الإسرائيلي 
إلى غزة، متذرّعاً بأن المعابر مقفلة يوم السبت. وهكذا 
مُنع الطعام والدواء عن الفلسطينيين وهم على حافة 
المــــوت بــســبــب تــكــريــم الـــيـــوم المـــقـــدّس، فــيــمــا أمــكــن في 
يـــوم الــســبــت ذبـــح المــئــات بــواســطــة الــطــائــرات الــقــاذفــة 

والمروحيات الأميركية.‏
القليل  المــزدوج بيوم السبت ســوى  التقيّد  ‏لم يسترعِ 
من الانتباه، وهذا منطقي. ففي سجل أحداث الولايات 
المتحدة-إسرائيل الجرمية لا تستأهل هذه الوحشية 
مألوف  وهــذا  مــجــرّد حاشية،  مــن  أكثر  والاستخفاف 
تح اجتياح 

ُ
للغاية. واستشهاداً بمقارنة ذات صلة، افت

أميركياً  المــدعــوم  الإسرائيلي   1982 )يونيو(  حــزيــران 
لــلــبــنــان بــقــصــف مــخــيّــمــي صـــبـــرا وشــاتــيــا لــاجــئــن 
بوصفهما  لاحــقــا  سيشتهران  الــلــذيــن  الفلسطينيين 
الجيش  أشـــرف عليها  الــتــي  الرهيبة  المــجــازر  مــســرح 
الإســـرائـــيـــلـــي. أصـــــاب الــقــصــف المــســتــشــفــى المــحــلــي – 
تل أكثر من مئتي شخص بحسب 

ُ
مستشفى غزة – وق

ــا أمــيــركــي متخصص  ــات لشهود الــعــيــان أوردهــ روايــ
فــي شــؤون الــشــرق الأوســـط. وشكّلت المــجــزرة الفصل 
الأول فــي اجتياح أدى إلــى ذبــح نحو 15 ألفاً إلــى 20 
ألف شخص، ودُمّر الكثير من جنوب لبنان وبيروت، 
ـــفـــذ بــدعــم أمــيــركــي عــســكــري ودبــلــومــاســي حــاســم. 

ُ
ون

وتضمن ذلك ممارسة حق النقض لقرارات في مجلس 
الأمن تسعى إلى وقف العدوان الإجرامي الذي بوشر 
بــه بــشــكــلٍ لا يُــخــفــى لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل مــن تهديد 
مع  يتناقض  مــا  وهــو  السلمية.  السياسية  التسوية 
الــتــلــفــيــقــات المــغــرضــة عـــن مــعــانــاة الإســرائــيــلــيــن من 
وابــل القصف بــالــصــواريــخ، وهــي مــن إبـــداع منتحلي 

المبرّرات.‏
)نورمان فنكلستين: »غزة، بحث في استشهادها«، ترجمة: 
اد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  أيمن ح. حدَّ
.)2020

4. نعوم تشومسكي وإيلان بابيه: 

التلفيق والمراوغة

وجــــدت إســرائــيــل ومــؤيــدوهــا أنــفــســهــم فــي مــــأزق من 
جــــراء صـــور الــفــظــائــع الــتــي تــوالــت مــن غـــزة وطفحت 
بها التغطية الإعلامية الدولية، لذا سعوا إلى ترميم 
السمعة الملطخة للدولة اليهودية. وبعد فترة وجيزة 
كانون  المصبوب في 18  الــرصــاص  انتهاء عملية  من 
الثاني )يناير( 2009، نشر أنتوني كوردزمان تقريراً 

ــــزة، تــحــلــيــل إســتــراتــيــجــي«. وبــمــا  ــــرب غـ بـــعـــنـــوان: »حـ
تقريره   

ّ
وأن تأثير،  ذو  عسكري  محلل  كــوردزمــان  أن 

يــتــضــمــن مــلــخــصــا دقــيــقــا لــلــتــبــريــرات المــرتــجــلــة الــتــي 
عكفت إسرائيل على نشرها بصفة منهجية مع تزايد 
ب معاينة 

ّ
 هذا التقرير يتطل

ّ
الانتقادات للاجتياح، فإن

يــبــرّئ كــوردزمــان فــي تقريره إسرائيل مــن أي  دقيقة. 
إثم، ويستنتج بجلاء أنها لم تنتهك قوانين الحرب، إلا 
أنه يضيف تنبيهاً أساسياً بأنه ليس معنياً بإصدار 
حكم قانوني أو أخلاقي بشأن سلوك إسرائيل، وأنه 
دة 

ّ
لين غير المتمرّسين في القوانين المعق

ّ
ينبغي للمحل

 حكم 
ّ
للحرب، ألا يــصــدروا مثل هــذه الأحــكــام. بيد أن

البراءة القاطع الذي أصــدره، وهذا التنبيه الحذر، لم 
أن لا قوانين  أكــد  تــقــريــره. فقد  فــي  ينسجما بسهولة 
ــوابـــق الــتــاريــخــيــة تــمــنــع اســتــخــدام  الـــحـــرب ولا الـــسـ
الــوقــت نفسه  الــقــوة، وفــي  إسرائيل لمقادير هائلة مــن 
امتنع عن الخوض في إصدار حكم قانوني أو أخلاقي 
ذهب  الــجــوهــر،  ومــن حيث  التناسبية.  بــشــأن مسألة 
كــــوردزمــــان إلـــى تــبــرئــة إســرائــيــل تــمــامــا مـــن أي ذنــب 
جنائي في الوقت الذي تمسك فيه بمذهب اللاأدرية. 
كــمــا زعـــم أنـــه غــالــبــا مــا يــكــون تطبيق قــوانــن الــحــرب 
. وإذا كان هذا صحيحاً، فمن أين 

ً
صعباً أو مستحيلا

أتى استنتاجه بأن إسرائيل لم تنتهك قوانين الحرب؟ 
كما زعم أن قوانين الحرب متحيّزة ضد إسرائيل لأنها 
الحكومية مثل  الفاعلة غير  الجهات  تقيّد  أو  لزم 

ُ
ت لا 

أن  يبدُ واضحاً  لم  العملية،  الناحية  »حــمــاس«. ومــن 
قيّدتها. في مقابل  أو  ألزمت إسرائيل  الحرب  قوانين 
الــقــانــون فــي جامعة هــارفــرد،  ذلـــك، وفــقــا لبروفيسور 
 قوانين الحرب في الواقع تحابي 

ّ
دونكان كينيدي، فإن

التقليدية  غير  القوات  على حساب  التقليدية  القوات 
فــي الــحــروب غــيــر الــنــظــامــيــة. لــقــد كـــان التحليل الــذي 
الملخصات  تماماً لمصلحة  عرضه كوردزمان متحيّزاً 
ــر  ــيــــل.. وقــــد تــيــسِّ ــرائــ ــا إســ ــهـ الإخـــبـــاريـــة الـــتـــي أصـــدرتـ
لــــه الاطــــــــاع عــلــيــهــا بـــفـــضـــل زيــــــــارة رعــــاهــــا مـــشـــروع 
عن  صـــادرة  يومية  تقارير  وباستخدام  إنترتشينج، 
الناطق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية. أما كان ينبغي 
باللجنة  مرتبط  إنترتشينج  مــشــروع  أن  يــذكــر  أن  لــه 
الأمــيــركــيــة الــيــهــوديــة الــتــي لا تــألــو جــهــداً فــي التبرير 

لإسرائيل؟ وظل كوردزمان على امتداد جولته يضع 
الإسرائيلية.  السلطات  تصريحات  في  العمياء  ثقته 
الإسرائيليون  قون 

ّ
المعل بات  ذلــك،  النقيض من  وعلى 

الذين يحظون بالاحترام شكّاكين بمصادر الحكومة 
ــق عـــوزي بنزيمان فــي صحيفة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة. فقد عــل

»هــآرتــس« أن سلطات الــدولــة، بما فــي ذلــك مؤسسة 
الدفاع وفروعها، اكتسبت سمعة سيئة في ما يتعلق 
»يديعوت  صحيفة  في  مايكل  ب.  وكتب  بصدقيتها. 
 البيانات الرسمية التي أصدرها جيش 

ّ
أحرونوت« أن

الدفاع الإسرائيلي ما انفكت تحرّر نفسها تدريجاً من 
أغلال الحقيقة، وأن صميم هيكل السلطة – أي الشرطة 
والجيش والاستخبارات – بات موبوءاً بثقافة الكذب. 
وقد ثبت الكذب الإسرائيلي مراراً بخصوص مسائل 
عـــدة أثــنــاء عملية الــرصــاص المــصــبــوب، بــمــا فــي ذلــك 
استخدامها للفوسفور الأبيض. بينما كان الاجتياح 
الــدفــاع الإسرائيلي  الناطق باسم جيش  أفــاد  جــاريــا، 
لقناة »سي. أن. أن«: بوسعي أن أقول لكم وبكل تأكيد 
إن الــفــوســفــور الأبــيــض لا يُــســتــخــدم بــتــاتــا، فــي حين 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، غابي  قـــال رئــيــس هيئة أركــ
أشــكــيــنــازي، للجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع في 
يتصرف  الإسرائيلي  الجيش  الإسرائيلي:  الكنيست 
فقط وفقاً لما يسمح به القانون الدولي ولا يستخدم 
الــفــوســفــور الأبـــيـــض. حــتــى بــعــدمــا وثـــقـــت مــنــظــمــات 
حــقــوق إنــســان عــديــدة بــالــبــرهــان الــقــاطــع الاســتــخــدام 
أصرّ  الأبيض،  للفوسفور  القانوني  غير  الإسرائيلي 
ــذه الــتــلــفــيــقــات.  تــحــقــيــق عــســكــري إســرائــيــلــي عــلــى هــ
وتأمّل محلل سابق في وزارة الدفاع الأميركية يعمل 
 عسكرياً مع منظمة »هيومان رايتس ووتش« 

ً
محللا

أثــنــاء حــرب لبنان  فــي سلسلة الأكــاذيــب الإسرائيلية 
ــام 2006 وأثــــنــــاء عــمــلــيــة الــــرصــــاص المــصــبــوب  فـــي عــ
: كــيــف يــمــكــن لأي شــخــص أن يــصــدق الــجــيــش 

ً
ــا ــائـ قـ

الإسرائيلي؟

)نعوم تشومسكي وإيلان بابيه: »غزة في أزمة، تأملات في 
الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين«، من دون ذكر اسم 
مترجم النسخة العربية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 
بيروت، 2012(.

 عــلــيــنــا الإمـــســـاك 
ً
أصـــدقـــائـــي الإســـرائـــيـــلـــيـــن، لــيــس ســـهـــا

ببوصلتنا الأخلاقية في كل الحالات، لكنها إذا كانت تشير 
 - لجهة إنهاء الاستعمار والتحرر - فمن المرجح أن 

ً
شمالا

البروباغندا  الهائل من  الدفق  دليلنا في خضم هذا  تكون 
 الحفاظ على البوصلة 

ً
الضبابية السامة. كما أنه ليس سهلا

الأخــاقــيــة عــنــدمــا يــتــمــوضــع المــجــتــمــع الـــذي ننتمي إلــيــه - 
بقادته ووسائل إعلامه على حد سواء - في حيز أخلاقي 
رفيع؛ ويتوقع منا مشاركتهم غضبهم الذي عبروا عنه في 
أكتوبر.  مــن  السابع  السبت  يــوم  مــا حصل صباح  سياق 
هــنــاك طريقة واحـــدة فقط لمــقــاومــة إغـــراء الانــضــواء تحت 
للطابع  لواء هذا الغضب، بمعنى الوصول إلى فهمٍ واضح 
والشعور  الصهيونية  للحركة  الاستيطاني  الاستعماري 
بــالــهــلــع مـــن ســيــاســاتــهــا الـــتـــي تــمــارســهــا ضـــد الــســكــان 
الأصليين في فلسطين، في مرحلة ما من حياتك - حتى 

بصفتك مواطناً يهودياً في إسرائيل.
فإذا كنت تملك مثل هذا الإدراك، فلن تتردد إذن في مقاومة 
الإغراءات سالفة الذكر، ولو كانت الرسائل السامة ستصور 
أو »حيوانات بشرية«. هؤلاء  الفلسطينيين كحيوانات،  لك 
الأشـــخـــاص أنــفــســهــم، أصـــحـــاب تــلــك الـــرســـائـــل، يــصــرون 
على وصــف أحـــداث السبت المــاضــي بــأنــه »هــولــوكــوســت« 
بــإســاءة واضــحــة لاستخدام ذكــرى مــأســاة عظيمة. ومثل 
الإعلام  تنقلها وسائل  والعبارات  والرسائل  المشاعر  هذه 
لــيــل نـــهـــار. وفـــي الحقيقة،  والــســيــاســيــون الإســرائــيــلــيــون 
دفعتني، ودفعت غيري  التي  الأخلاقية هي  البوصلة  هذه 
الفلسطيني  الــشــعــب  جــانــب  إلـــى  لــلــوقــوف  مجتمعنا،  فــي 
بجميع الطرق المتاحة. وهذا ما يسمح لنا، في ذات الوقت، 
استولوا  الذين  الفلسطينيين  المقاتلين  بشجاعة  الإعــجــاب 
أقــوى جيش في  قــاعــدة عسكرية، وتغلبهم على  على 12 

الشرق الأوسط. كما أنه لا يمنع أشخاصاً مثلي من إثارة 
الاستراتيجية  أو  الأخلاقية  القيمة  حــول  عديدة  تساؤلات 

لبعض الإجراءات التي رافقت هذه العملية.
الاستعمارية  الحالة  إنهاء  على  الـــدوام،  على  عملنا،  ولأننا 
فـــي فــلــســطــن، فــقــد كــنــا نــعــلــم، أيـــضـــا، أنـــه كــلــمــا طـــال أمــد 
التحرري  النضال   احتمال أن يكون 

ّ
القمع الإسرائيلي، قل

»عقيماً« كما كانت حال كل نضال عادل من أجل التحرير 
في الماضي، في أي بقعة من هذا العالم. وهذا لا يعني عدم 
رؤيتنا المشهد على اتساعه، ولا حتى لدقيقة واحدة. فهو 
البقاء،  أجــل  مــن  يقاتل  عــن صــورة شعب مستعمَر  يعبر 
فيه مضطهدوه حكومة، مصممة  انتخب  الــذي  الوقت  في 
ــع، على  ــواقـ ــار، والـــقـــضـــاء، فـــي الـ ــدمـ عــلــى تــســريــع وتـــيـــرة الـ
به  لــاعــتــراف  كفاحه  إنــهــاء  حتى  أو  الفلسطيني  الشعب 
للتحرك وبسرعة.  كشعب وكيان. وهذا ما دفع »حماس« 
مـــن الــصــعــب الــتــعــبــيــر عـــن هـــذه الــســجــالات المـــضـــادة؛ لأن 
وســـائـــل الإعــــــام والــســيــاســيــن الــغــربــيــن ســــــاروا خلف 
طبيعتهما  من  الرغم  على  الإسرائيليين،  والرواية  الخطاب 
الإشكالية. وتساورني شكوك عن إدراك من قرروا تزيين 
مبنى البرلمان في لندن وبرج إيفل في باريس بألوان العلم 
ــبـــادرة، الــتــي تبدو  الإســرائــيــلــي، كــيــف تــم اســتــقــبــال هـــذه الـ
رمزية، في إسرائيل. وحتى الصهاينة الليبراليين يمكنهم، 
ــذه الإيـــمـــاءة،  ــذا الــعــمــل وهــ ــو بــقــدر مــن الــلــبــاقــة، قــــراءة هـ ولـ
الإسرائيليون  ارتكبها  التي  الجرائم  لجميع  كاملة  كتبرئة 
له هذه 

ّ
تمث عــام 1948؛ ومــا  الفلسطيني منذ  الشعب  ضد 

الإشارة، بالتالي، كتفويضٍ مطلق لمواصلة الإبادة الجماعية 
التي ترتكبها إسرائيل الآن ضد سكان غزة.

على  فعل مختلفة  ردود  أيضاً  هناك  كانت  الحظ،  لحسن 
فت في الأيام القليلة الماضية. وكما كانت 

ّ
الأحداث التي تكش

عليه الحال في الماضي، فإن قطاعات كبيرة من المجتمعات 
المدنية في الغرب لم تنخدع بهذا النفاق بتلك السهولة التي 
 في حالة أوكرانيا. يعرف الكثير من 

ً
كان عليها الأمر فعلا

الناس أنه منذ حزيران )يونيو( 1967، تعرض نحو مليون 
لمــرة  ولـــو  مــحــاكــمــة؛  دون  مــن  للسجن  فلسطيني  مــواطــن 
للعديد من  الأقــل؛ تعرّضوا فيها  واحــدة في حياتهم على 
الناس  هــؤلاء  يعرف  الدائم.  والحجز  والتعذيب  الانتهاكات 
أيــضــا الــواقــع المـــروّع الـــذي خلقته إســرائــيــل فــي قــطــاع غزة 
محكماً،  حــصــاراً  عليها  وفــرضــت  المنطقة،  أغلقت  عندما 
ابـــتـــداءً مـــن عـــام 2007، ومــواصــلــتــهــا المــســتــمــرة فـــي قتل 
الأطفال في الضفة الغربية المحتلة. وهذا ليس جديداً على 
الحركة الصهيونية على أيّ حــال، إذ دائماً ما كان العنف 
في  إســرائــيــل  قــيــام  منذ  للصهيونية  الثابتة  الــوجــوه  أحــد 
الأعــزاء، وبسبب  فيا أصدقائي الإسرائيليين  عام 1948.  
قطاعات المجتمع المدني هذه بالذات، سوف يثبت في نهاية 
المطاف خطأ حكومتكم ووسائل إعلامكم، لأنهم لن يكونوا 
دائماً،  الضحية  دور  بلعب  المطالبة  أو  اللعب  على  قــادريــن 
والحصول على الدعم غير المشروط، والإفلات من العقاب 
أم   

ً
عاجلا تظهر،  عينه. وســوف  الوقت  في  على جرائمهم 

، الصورة الكبيرة، رغم الطابع المتحيّز لوسائل الإعلام 
ً
آجلا

نون من رؤية 
ّ
الغربية. لكن السؤال الكبير هنا: هل ستتمك

الصورة الكبيرة ذاتها - التي نراها نحن - بوضوح أيضاً؟ 
الاجتماعية؟  والهندسة  التلقين  من  الطويلة  السنوات  رغم 
م الدرس 

ّ
وليس أقل أهمية من ذلك، هل أنتم قادرون على تعل

المــهــم الآخـــر، وهــو درس يمكن استخلاصه مــن الأحـــداث 
الأخيرة، أي، كيف لا يمكن للقوة المطلقة وحدها خلق توازنٍ 
بين نظام عادل من ناحية؛ وتأسيس مشروع سياسي غير 

أخلاقي من ناحية أخرى؟

ــــدوام، كــان هــنــاك بديل  لكن هــنــاك بــديــل. فــي الــواقــع على ال
النهر  أن تكون فلسطين متحررة وديموقراطية من  متاح: 
ي 

ِّ
وتبن اللاجئين  بــعــودة  تــرحّــب  التي  فلسطين  البحر.  إلــى 

الدين  أو  الثقافة  أســـاس  على  أفـــراده  بــن  يميز  لا  مجتمعٍ 
الجديدة على تصحيح  الدولة  أو الإثنية. سوف تعمل هذه 
شـــرور المــاضــي قــدر مــا يمكنها، مــن حيث عــدم المــســاواة 
الاقتصادية وسرقة الممتلكات والحرمان من الحقوق، بما 
يبشر بفجر شرق أوسط جديد. وهذا يدفعنا للعودة إلى 
ببوصلتنا  التمسك  دائماً   

ً
ليس سهلا به حوارنا؛  ابتدأ  ما 

 - إلى جهة إنهاء 
ً
الأخلاقية، لكنها إذا كانت تشير شمالا

عبر  دليلنا  تكون  أن  المــرجــح  فمن   - والــتــحــرر  الاستعمار 
المنافقة  والسياسات  السامة  الضبابية  الدعاية  هــذه  دفــق 
الغربية  »قيمنا  باسم  ترتكب  ما  غالباً  التي  واللاإنسانية، 

المشتركة«.

المـــــــــصـــــــــدر: مـــــقـــــالـــــة إيــــــــــــان بـــــابـــــيـــــه »أصــــــدقــــــائــــــي 
الفلسطينيين«   أدعـــم  الــســبــب  لــهــذا  الإســرائــيــلــيــن: 
.palestinechronicle.com ــــ 10 تشرين الأول )أكتوبر( 

2023 ـــ ترجمة محمود الصباغ
إيـــان بــابــيــه أســتــاذ فــي »جــامــعــة إكــســتــر« يوصف 
بـــأنـــه أحــــد المـــؤرخـــن الإســرائــيــلــيــن الـــجـــدد الــذيــن 
إلــى كتابة تاريخ تأسيس »إســرائــيــل«، منذ  سعوا 
والإسرائيلية  البريطانية  الحكومة  وثائق  إصــدار 
العشرين.  القرن  ثمانينيات  أوائــل  في  الصلة  ذات 
ــن مـــؤلـــفـــاتـــه: »الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فـــي فــلــســطــن«،  مـ
ــاريـــخ فلسطين  ــــط الـــحـــديـــث«، و»تـ و»الـــشـــرق الأوسـ
الحديثة: أرض واحدة، وشعبان«، و»عشر أساطير 

عن إسرائيل«.

يها على ثلاث 
ّ

ر شيء من جوهر الحركة الصهيونية في تغذ
ّ

ما أشبه اليوم بالبارحة! لم يتغي

ة الثلاثة التي 
ّ

طرائق لاستدامة كيانها: الأبارتهايد، الترانسفير والإبادة. هي الأشكال الكولونيالي

ة، حيناً على التوالي وأحياناً 
ّ
خضعت لها غزة، أكثر من غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتل

بالتزامن، مع ثابتٍ أساسي: دعم الولايات المتحدة الأميركية الدائم بالسلاح والمال والتغطية 

ين خاصة. النصوص التاريخية أدناه 
ّ

السياسية، في الإيغال بدماء الفلسطينيين عامة، والغزاوي

ر في 
ّ

 لا شيء تغي
َّ

تِ الماضي، للخروج بخلاصة مفادها أن
َ

ل
َ

ت
ْ

ق
َ

ةِ اليوم عبر م
َ
ل

َ
ت

ْ
ق

َ
محاولة لفهم م

المشروع الغربي الدائم لإبادة هنود المشرق العربي: الفلسطينيون، من أجل تأبيد خضوع هذا 

المشرق للقوى الاستعمارية الغربية بدعم من باقي وكلائها في هذه المنطقة التي ستبقى 

ر كل شعوبها مصيرها بيدها، على رأسها الشعب الفلسطيني.
ّ

 إلى أن تقر
ً

ملتهبة

ان 
ّ

نِ فلسطينيين، ونص
ْ

ي
َ

تنقسم النصوص التاريخية التي انتقيناها إلى فئتين: نصان لمؤرخ

ف بنفسه كباحث غربي( صار نصيراً 
ّ

لمؤرخ إشكالي هو إيلان بابيه )انسلخ عن »إسرائيليته«، ليعر

للفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، ومفكر أميركي هو نعوم تشومسكي انتقل من البحث 

ي البروباغاندا الأميركي والصهيوني حول نشر الحرية والديموقراطية 
َ
اللساني إلى تفكيك خطاب

قة والزائفة. نختتم الملف بأحدث 
َّ

عبر التدخلات العسكرية الجائرة وتغطيتها الإعلامية الملف

هها يوم العاشر من تشرين الأول )أكتوبر( 2023 إلى بني 
ّ

مقالة لإيلان بابيه في شكل رسالة وج

جلدته سابقاً

خالد حوراني ـ 

ق الجدار 2« 
ّ
»تسل

)أكريليك على 
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)1(

اص السماويُّ
َّ
القن

مــلــيــئــة  وكــــنــــانــــة  الآسِ،  مـــــن  قـــــــوس  لـــــه 
بالأفاعيْ

وأخبار  أنبيائهِ،  عصيَّ  ابتلعن  اللواتي 
أعدائهمْ. 

ة أرواحٍ أكثر اتساعاً من الأرضِ، 
َّ
عنده سل

وأضيق من قبضتهِ،
سع 

َّ
الــتــي لا تــعــرف الارتــــخــــاءْ. ولــديــه مت

مــن الــوقــت لاخــتــيــار الــطــرائــدِ، فــي حقول 
الرعاةِ،

اســهــا، إذ لا بــشــارة، فــي الصيد، إلا  وحــرَّ
 أن الــغــيــوم 

َّ
ــن ــــذي ظــ . والـــفـــتـــى، الـ

ْ
ــهــــدف الــ

ي
ِّ
صالحة للتخف

عن الغيب، كان حاضر الذهنِ، عينه بئر 
، ، ولا يفرُّ ضوءٍ، خطوه ثابتٌ، لا يكرُّ

لم  ه 
َّ
لكن  …

َ
الغائبين خصومه  يبارز  ولا 

،
َ
يكن من سلالة الخالدين

ــر، ولا قــلــبــهُ،  ــهـ ــنـ ــي الـ  فــ
َّ

ــل ــتــ فــــا كــعــبــه ابــ
لينجو...

من لدغة السهم، واللومْ. 

)2(

»هل يشاهد الله أخبار الحربِ؟«
تــســأل طفلة صــاحــبــي والـــدَهـــا، فيحاول 

الشرحَ:
ها، والضمائر 

َّ
»يد الله فوق أيديهمْ«. لكن

غضبُ:
َ
تربك التأويل، ت

 ،
ُ
 لــنــا؟« والإجـــابـــة

ْ
؟ مَـــن

ُ
»أيــديــهــمُ؟ ونـــحـــن

، مثل ســاريــة بلا 
ٌ
عند الــغــريــبِ، حــاضــرة

رايةٍ:
»يدُ الله في العالم-يدُ الأم في جوف ديك 
ذبــيــحٍ مــســاءَ ســبــتْ. والــلــه قــد يـــرى مــا لا 

، ترى الأمُّ
ق  اكه واســعٌ وشِباكهُ، والبحر ضيِّ بَّ

ُ
 فش

 .
ْ
كي يمرَّ أبناؤه إلى ميعادهم سالمين

والــشــاعــر الآن شــاخــت أوجـــاعـــهُ، وآلامــــهُ 
دت بيوتاً،  فتْ جيلين يشبهانهِ، شيَّ

َّ
خل

ــتْ 
َ
 ألــق

ُ
فـــي الــبــعــيــدِ، بــيــضــاءَ. والــصــديــقــة

اجـــة في  الـــــحُــب عــلــى رصــيــف ليلها كـــدرَّ
الندىْ. 

والقدس  الحياة  أذان  نون  يلوِّ والصغار 
في شارعِ الأنبياء بالطباشيرْ«. 

ــادق،  ــنــ ــبــ ــور، والــ ــغــ ــثــ ــه تــــحــــرس الــ ــلــ يــــد الــ
وعصافيرَنا الواجلات من القذائفِ، 

ودجاجات أعدائنا الآمنات في الملاجئِ، 
واكتمال القمرْ. 

)3(

  ، على غفلة من الربِّ
ربِّ الــجــنــودِ، والــشــاطــئ الــفــرنــســيُّ عامر 

بالجميلاتْ، 
، ومــا 

َ
ســـون الـــبـــنـــادق ــا يـــكـــدِّ ــداؤنــ ــان أعــ كــ

تــشــتــهــيْ »أرجـــوحـــة الــبــحــر« مـــن ذخــائــر 
الموت في جوفها، 

وعــلــى الــشــاطــئ الــعــربــي، الــــذي غــادرتــه 
الجميلات، كانت في الانتظار قبائل الله، 

ها:
ُ
التي اختارها، وسادات

 
ْ
 الشمسَ، ومَن

َ
 البحرَ، ومَن أوقف

َّ
مَن شق

 الحديدَ… وغيرهم من رفاق السلاحِ، 
َ
ألان

ْ
وأعدائه، الغانمين-الغارمين

ون مخرز  كانوا، حيث كانوا جميعاً، يعدُّ
ا، حيث 

َّ
الــبــادَ، وكن النصر كي يخيطوا 

 هدنة القهرِ،
ُ

ل عَدِّ
ُ
ا فرادى، ن

َّ
كن

 .
ْ

التي سوف تحمي البلاد بسيف المغول
هم، والقلوب إلى القدسِ تعلو، اتفقوا 

َّ
لكن

، على ظلمة اللجِّ
 :

ْ
بــان الــرُّ الــريــح، واختلفوا على  ووحــشــة 

ــارق الــــبــــيــــضِ،  ــيــ ــبــ ــالــ حــــــوا بــ الإخــــــــــوة لــــــوَّ
حوا بالبنادق السودِ... والأعداءُ لوَّ

 البياض 
ِّ
-الأعداءُ ماتوا بين خط

ُ
والإخوة

 السوادِ، و»أرجوحة البحر« 
ِّ
وخط

غــاصــتْ إلـــى الـــقـــاعِ، بــن يــافــا وغــــزة، كي 
 الظلامْ.     

َّ
يحل

)4(

الزوجة، مبتورة الذراعيِن، 
تــكــمــل جــلــي الــصــحــون بــفــمــهــا المـــحـــضِ، 

ر الزوجَ،  وتعيِّ
الـــعـــائـــد لــلــتــوِّ مـــن الـــحـــقـــل: »كـــيـــف يُــعــنْ 

الحارس الشاب، القادم من القوقازِ، 
يمين!«  يديه  وكلتا  زوجته  الــيــدِ،  مبتور 
إنـــــه يـــزهـــو بــبــدلــتــه الــعــســكــريــة المــثــقــلــة 

 ،
ْ
بالأوسمة

ــي أعـــقـــاب  ــ ــراً، فـ ــ ــاخــ ــ ــر، ســ ــبــ ويـــــــــزرع الــــصــ
ت  الــقــذائــف الــتــي لــم تــنــفــجــرْ… حــن شبَّ
 ،

ُ
ون ولا الإنجليز ورة، لم يغثه الفرنسيُّ

َّ
الث

الـــجـــلـــيـــلِ، لا غــــوث إلا لمن  أعـــالـــي  فـــي  إذ 
يمشي على الماءِ، أو يجعل الماء خمراً، أو 

ين،  يكادْ. فرصاصات العامليِّ
ــقــــوقــــازيَّ ليحظى  والــــبــــدو، لـــم تــمــهــل الــ
 

ِّ
ــل ــ . حــــــــارس »تـ

ْ
ــن ــاشــ ــيــ ــنــ ــن الــ ــ ــزيــــد مـ ــالمــ بــ

الحياةِ« يصارع الموتَ، 
: »لا 

ْ
يــغــمــز قــنــاة الــشــاعــر المــســتــريــحِ، أن

 هــــو المــــــــوتُ فــــي ســبــيــل 
ٌ

ــيـــل شـــــــــــيءْ... جـــمـ
البلادْ«! 

ــا يــمــنــى  ، حـــيـــنـــهـــا، بــ ــــارس الـــــشـــــابُّ ــــحـ الـ
 ،

َّ
تسعف يسراهُ، يندب الحظ

ثــالــث  هــــو   ،
َ
والآن ــنــــودِ.  الــــجــ أمَّ  ويـــلـــعـــن 

صبْ: 
ُّ
الثمانيةِ، على الن

.
ْ

 ذراعيه بالجليل
ٌ
أسد من البازلت باسط

)5(

حبُّ أدوارهمْ،
ُ
أ

هم يكرهوننيْ. ولو كنتُ غيريْ،
َّ
لكن

القتلِ،  من  فهم يسخرون  منهمْ.  كنتُ  لما 
ويزرعون الضحايا، 

. يا 
ْ
فــي غــابــة الآسِ، كــي تــزهــر المــشــرحــة

يا  ضحكتهُ،  الــتــاريــخ  طــلــق 
َ
أ إن  لملهاتنا 

لمأساتهم إن عَبَسْ. 
 إلا مــســامــيــر 

ُ
 نـــحـــن

ْ
ــن ــ ــمُ دونــــنــــا، مَـ  هــ

ْ
مَـــــن

ـــــــا،  ــتُ ربَّ ــ ــنـ ــ الـــصـــلـــيـــب والـــــخـــــشـــــبْ؟ لـــــو كـ
لضاعفتُ، على القاتلين باسميَ، 

 :
ً
كاملة بالتكاليف  وألزمتهم   ،

َ
الضريبة

ــازة، والــقــبــر،  ــنـ ــابـــوت، والـــجـ ــتـ الــكــفــن، والـ
 ...

ْ
والشاهدة، والدمعة الثاكلة

لــتُ قــولــتــي ولــم  «، لــعــدَّ
ْ

ولـــو كــنــتُ »رَايْــــــش
همني أحد بكرههم ولا حب نفسيْ:

َّ
يت

 
ُ

 اليهودُ أدوارَنا، ينتهي القتل
ُ

ل
ِّ
 يمث

َ
»حين

رون ملامحهمْ، في الأرضِ، ولا يغيِّ
فــي المــســرحــيــة، ولا مــامــحَــنــا«. انــتــبــه فـ 

 ،»
َ
»اليهودُ قادمون

يا صاحبي… والسلامْ!

)6(

 ، في مشفى العدوِّ
: يـــبـــتـــســـمُ الأطــــبــــاءُ 

ْ
 لـــلـــكـــل

ُّ
يـــبـــتـــســـمُ الــــكــــل

للمرضىْ،  
والمــــــــمــــــــرضــــــــاتُ لــــــأطــــــبــــــاءِ والمــــــــرضــــــــىْ، 
 لـــــأطـــــبـــــاءِ والمـــــمـــــرضـــــاتِ 

َ
ـــــــفـــــــون

َّ
والمـــــــوظ

والمرضىْ، 
لـــأطـــبـــاءِ، والمـــمـــرضـــاتِ،  المـــرضـــى  وذوو 
ــظــافــةِ، وســائــقــيْ 

َّ
ـــالِ الــن ـــفـــنِ، وعـــمَّ

َّ
والمـــوظ

اراتِ الإسعافِ،  سيَّ
ــدُّ أزرَ 

ُ
 ابــتــســامَــتــهــم تــش

َّ
… عـــل

ْ
ــابــلــة والــسَّ

 عمرُهْ! أما ملاكُ الموتِ، 
ُ

جريحهم، فيطول
فعابسٌ، لا يبتسمْ. 

، بين مدخلِ 
ً
ة هيرةِ، مرَّ

َّ
هُ، عندَّ الظ

ُ
فقد رأيت

هنِ، 
ِّ
الطوارئ ومبنى الأورامِ، شارد الذ

 
ُ

ل
َّ
ــاتِ جرحى تتسل

َّ
ومن خلفهِ، سمعتُ أن

من أسفلِ البابِ، 
: »عيادةِ 

ُ
الذي تعلوه لافتة العيادةِ،  بابِ 

الألمْ«
غةِ العدوِّ … 

ُّ
»مِيربآت كِئيف«، بالل

في مشفى العدوْ. 

)7(

أنا العاقر الفردُ،
وأبنائي الغارمون في الغيبِ،

ــهــم 
َّ
لــكــن  ،

َ
يــــضــــحــــكــــون ولا  يـــســـمـــعـــون  لا 

ما
َّ
… كل

َ
يبكون

، لا 
ً
رهم غريبٌ بالنبيِّ وأبنائهِ… ثلاثة ذكَّ

اثنيِن، كانوا:  
»الـــلـــه يــســمــعُ-يــشــمــاعْ«، »الـــلـــه يــضــحــكُ-

«، »الله يبكي-يِبْكَيْهْ«.
ْ

يتسحاق
، لــم يــســمــع به 

ُ
، الــضــئــيــل ــبُّ ــ ، الأحـ

ُ
الــثــالــث

 الـــــــربِّ لــلــعــبــد عـــلـــى جــبــل 
ُ
ــة ــعـ أحـــــــدٌ. بِـــضـ

ا.  الـمُرِيَّ
 ،

ُ
إسحاق صتهْ. 

َّ
هــاجــرُ-الأمُّ خل  ،

ُ
إسماعيل

 افتداهْ. »يِبْكَيْهْ«، لا خلاصَ 
ُ

بيل
َّ
الملاكُ-الن

هُ
َّ
ولا فِداءَ، لكن

 . بُّ الــرَّ  
ُ
هُ، فيَحزن

َ
 بريئاً، ينادون

ً
 طفلا

َ
كان

 لم 
ُ

. اســـحـــق بَّ  لـــم يُـــسْـــمِـــعْ الـــــــرَّ
ُ

إســمــاعــيــل
يُضحكهُ«.   

هُ، 
ُ
بِّ أســـمـــاؤ … لإبـــراهـــيـــمَ أبـــنـــاؤه، ولـــلـــرَّ

 الأرض عنها: 
ُ
ماءِ حكاية وللسَّ

اللهُ يسمعُ، اللهُ يضحكُ، اللهُ يبكىْ. 
* القدس، فلسطين المحتلة
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كلمات

طوفان الأقصى

خلف خطوط العدو

هاني زغرب ــ 

»دروس في 

الطيران 2« )مواد 

مختلفة على 

كانفاس ــــ 73 × 

54 سنتم ـــ 2009(
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

ك(
سي

ك
م

ال
ــ 

ن 
غا

لي
و

 ب
ل

ج
أن

(

غيرنيكا

ة
ّ
غـــــــز

22 يوماً من القتل والدمار الهادف إلى 
إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع 
ة المحاصر ولا تتوقف الصحف 

ّ
غز

والتلفزيونات الغربية عن تكرار 
 إسرائيل بالدفاع عن 

ّ
مقولة »حق

نفسها« ويشككون، بوقاحة لا مثيل 
لها، بالمعلومات والتقارير والصور 

والتسجيلات التي تثبت ارتكاب جيش 
الاحتلال الإسرائيلي جرائم دولية 

بشكل متمادٍ ومتصاعد منذ 22 يوماً 
 من قد 

ّ
من دون توقف ويهددون كل

يتجرّأ على نصرة أطفال يُقتلون في 
دفن 

ُ
المستشفيات وعائلات بأسرها ت

تحت ركام المباني.
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا 

والولايات المتحدة الأميركية 
يرفضون وقف إطلاق النار ويسعى 
مندوبو فرنسا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة إلى منع إصدار 

قرار دولي يوقف الحرب ويضع بالتالي 
حداً للمجازر التي ترتكبها »إسرائيل« 
ليل نهار في أكثر الأماكن اكتظاظاً 

بالمدنيين في العالم.
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اليوم الرابع عشر )الجمعة 20 تشرين الأول(:

غارات عنيفة على منازل، وبنايات، وشقق سكنية في 
أنحاء متفرقة من قطاع غزة في مخيم البريج وأبراج 
الزهراء وعلى حي الشيخ عجلين ودير البلح وجباليا 
الشجاعية ومحيط  وبيت لاهيا وخــان يونس وحــي 
مسجد اليرموك ومستشفى ناصر ورفح وحي الشيخ 

رضوان ومنطقة الفالوجا.
قصف أبراج سكنية في منطقة أبراج الزهراء السكنية 
جنوبي غزة، وتدمير نحو 40 برجاً، تؤوي بداخلها 
نحو 6 آلاف مواطن، أصبحوا مشردين في الشوارع، 

بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
¶ وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«: اعتقال 12 مواطناً 
من بيت لحم و6 من نابلس و32 شخصاً في محافظة 

الخليل فجر اليوم.
¶ وزارة الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة: ارتـــكـــاب مـــجـــزرة في 

مخيم نور شمس وعدد الشهداء 13 بينهم 5 أطفال.
¶ نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد المعتقلين في 

الضفة الغربية إلى أكثر من 930 منذ بدء العدوان
¶ المــتــحــدث بــاســم وزارة الــصــحــة فــي غــــزة: خــــروج 7 

مستشفيات في القطاع عن الخدمة.
¶ مدير مستشفى القدس في غزة: الجيش الإسرائيلي 
أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 

ألف نازح.
فريق  لبنان، وقصف  فــي جنوب  مناطق  على  قصف 
ــدة حـــولا  ــلـ إعــــامــــي بــأســلــحــة رشــــاشــــة فــــي مــحــيــط بـ

‎.اللبنانية

عدد الشهداء والجرحى

قطاع 

غزة

أكثر من 4137 

شهيداً 

أكثر من 13000 

جريح

‎ الضفة

الغربية
81 شهيداً 

أكثر من 1400 

جريح

اليوم الخامس عشر )السبت 21 تشرين الأول(:

قصف مدفعي وغــارات جوية على منازل سكنية في 
محيط حي الشيخ رضــوان ورفــح ومخيم النصيرات 
وتـــل الــهــوا وخــــان يــونــس ومــعــســكــر جــبــالــيــا ومخيم 
الــبــريــج وحـــي الــجــنــيــنــة وديــــر الــبــلــح وحـــي الــزيــتــون 
النصر  القدس وحي  وبيت لاهيا ومحيط مستشفى 

وحي الشجاعية وبيت حانون ومنطقة الزهراء.
اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

قــصــف عــلــى مــحــيــط بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب فـــي الــقــطــاع 
الأوسط من جنوب لبنان. 

¶ المكتب الإعلامي الحكومي:
- للمرة الثانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع 
الهوية،  مجهولي  لشهداء  جماعي  دفــن  يجري  غــزة، 
إذ دفن أهالي القطاع 43 شهيداً مجهولي الهوية في 

مقبرة الطوارئ. 
ألـــف وحـــدة سكنية تــضــررت بشكل جــزئــي أو   164 -
التالي: 5635 مبنى سكنياً  النحو  كلي، توزعت على 
هدمه الاحتلال كلياً، يضم 15100 وحدة سكنية، فيما 
ألــف وحـــدة سكنية بشكل جزئي  تــضــررت نحو 139 

منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.
التعليمية،  المؤسسات  استهداف  الاحــتــال  يواصل   -
مــدرســة لأضـــرار متنوعة، منها 30  تــعــرّضــت 176  إذ 

مدرسة خرجت عن الخدمة.

عدد الشهداء والجرحى 

قطاع غزة
أكثر من 4137 

شهيداً

أكثر من 

13000 جريح

81 شهيداًالضفة الغربية
أكثر من 1400 

جريح

اليوم السادس عشر )الأحد 22 تشرين الأول(:

ــــواق ومــخــابــز في  ــــراج سكنية وأسـ قــصــف مــنــازل وأبـ
خان يونس ومخيم البريج وحي النصر ودير البلح 
ــل الــســلــطــان وحــي  ومــنــطــقــة الــعــلــمــي وبــيــت لاهــيــا وتـ
الشيخ رضوان ومخيم النصيرات وفي محيط منطقة 
الزيتون وتل  الألباني وعلى أحياء  الترنس ومسجد 

الهوا والشيخ عجلين ومخيم الشاطئ.
اعــــتــــداءات عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

وحملة اعتقالات واسعة.
قصف على محيط بلدة كفرشوبا جنوب لبنان وعلى 

محيط بلدتي بليدا وعيترون واحتراق منزل.

¶ الأوقاف:  الاحتلال دمّر 26 مسجداً في غزة.
¶ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 

ــقــنــا اســـتـــهـــداف الاحـــتـــال لأكـــثـــر مـــن 15 تجمعاً 
ّ
- وث

لمواطنين في الأسواق والمطاعم والمخابز.
- 50% مــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة فــي الــقــطــاع تــضــررت 

بشكل كلي أو جزئي نتيجة العدوان الإسرائيلي.
¶ وزارة الصحة في غزة:

يــزالــون تحت  - تلقينا 1450 بــاغــا عــن مــفــقــوديــن لا 
الأنقاض منهم 800 طفل.

مــجــزرة خــلــفــت 3600 شهيد  ارتــكــب 574  - الاحـــتـــال 
وأضعاف هذا العدد لا يزالون تحت الأنقاض.

عدد الشهداء والجرحى

14245 جريحا4651ً شهيداًقطاع غزة

1653 جريحا90ً شهيداًالضفة الغربية 

اليوم السابع عشر )الاثنين 23 تشرين الأول(:

غـــارات على مــنــازل وعــمــارات مأهولة فــي النصيرات 
ومــخــيــم الــشــاطــئ والـــبـــريـــج وتــــل الـــهـــوا وفــــي محيط 
منطقة الترنس ومسجد الألباني وفي محيط مجمع 
الشهداء ومقابل مسجد عمر  الطبي ومنطقة  الشفاء 
بن الخطاب، وعلى أحد مباني المستشفى الإندونيسي 
ومــحــيــط مستشفى الــكــويــتــي وحـــي الــشــيــخ رضـــوان 
ومحيط مسجد الغفران وفي رفح وخان يونس وبيت 

لاهيا.
اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة 

طولكرم.
رميش جنوب  بلدة  محيط  الاحــتــال  مدفعية  قصف 
لبنان وغـــارات جــويــة على منطقة »الــحــرج« قــرب تل 

النحاس شمالي بلدة كفركلا.
ــال الـــدفـــاع المـــدنـــي أثـــنـــاء إنــقــاذهــم لمدنيين  قــصــف رجــ
أحــيــاء مــن تــحــت أنــقــاض مــنــزل عــائــلــة ســكــر فــي حي 

الشيخ رضوان. 
¶ مــديــر المستشفى الإنــدونــيــســي فــي غــــزة:  95% من 
نــفــدت ونجري  غــزة  لــدى مستشفيات  التخدير  مـــواد 

عمليات من دون تخدير.
 
ّ
¶ نادي الأسير وهيئة الأسرى:  جيش الاحتلال يشن
الأقــل من  اعتقالات طاولت 85 فلسطينياً على  حملة 
ــفــة فــجــر الــيــوم. مــنــذ الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/

ّ
الــض

أكتوبر، سُجلت أكثر من 1215 حالة اعتقال.
¶ وزارة الصحة في غزة:  الاحتلال ارتكب 23 مجزرة 
في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيداً، منهم 

، وغالبيتهم من جنوب قطاع غزة.
ً
182 طفلا

¶ وزارة الداخلية في غزة:  أكثر من 1500 مفقود تحت 
ــرّاء الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــســتــمــر على  ــ ــقـــاض جـ الأنـ

قطاع غزة. 

عدد الشهداء والجرحى 

5087 شهيداًقطاع غزة
أكثر من 

15273 جريحاً

1828 جريحا95ً شهيداًالضفة الغربية

اليوم الثامن عشر )الثلاثاء 24 تشرين الأول(:

ــذار  ــارات ســكــنــيــة دون ســـابـــق إنــ ــمــ ــنـــازل وعــ قــصــف مـ
فــي مخيم الشاطئ وبيت لاهيا ووســط خــان يونس 
وفـــي رفــح ومــخــيــم الــبــريــج وحـــي تــل الــســلــطــان وديــر 
ومخيم  وجباليا  والشجاعية  الــزيــتــون  وحــي  البلح 

النصيرات.
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي 
في غزة وتعطل مرافقه الحيوية بسبب نفاد الوقود. 

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية. 
قصف على المدرسة الرسمية لقرية عيتا الشعب، في 

جنوب لبنان، وعلى عدد من المنازل.
¶ الإعلام الحكومي في غزة: 

- الاحتلال قصف قطاع غزة بأكثر من 12 ألف طن من 
ألقيت على  الــتــي  القنبلة  قــوة  يــســاوي  مــا  المتفجرات 

هيروشيما.
- لاحــظــنــا تــغــيّــرات مــلــمــوســة عــلــى أجـــســـاد الــشــهــداء 

بسبب استخدام الاحتلال أسلحة محرّمة دولياً.
الصحة في غزة:

ها بــن الأطــفــال 
ّ
- 3150  إصــابــة بــأمــراض وبــائــيــة جل

سجلتها مراكز الرعاية الأولــيــة خــال يــوم واحــد في 
محافظات قطاع غزة.

القطاع توقفت عن  فــي  - 8 مستشفيات مــن أصــل 24 
العمل منذ بدء الحرب.

¶ الهلال الأحمر الفلسطيني: 
- إصابات وأضرار جسيمة جراء غارة إسرائيلية قرب 
مقرنا في غزة ومستشفى الأمل في خان يونس حيث 

يوجد أكثر من 4000 نازح.
¶ مدير الدفاع المدني في محافظة شمال غزة:

- وقف الحفار الوحيد في المحافظة بسبب عدم توفر 
المواطنين  انتشال  »الــســولار« وبذلك تتوقف عمليات 

من تحت ركام المنازل المقصوفة.

عدد الشهداء والجرحى

قطاع غزة
أكثر من 5700 

شهيد

أكثر من 

16000 مصاب

1828 جريحا97ً شهيداًالضفة الغربية

اليوم التاسع عشر )الأربعاء 25 تشرين الأول(:

قصف مدفعي لشرق خان يونس وغارات جوية على 
ومخيم  المــغــازي  مخيم  والمـــنـــازل  السكنية  الــعــمــارات 

والفخاري  القرين  وقــاع  معن  منطقة  وعلى  الشاطئ 
وعــبــســان وخـــزاعـــة وشـــــارع الــعــجــارمــة وســـط مخيم 
جنوب  رفــح  بمدينة  متفرقة  مناطق  وعــلــى  جباليا، 
قطاع غزة. قصف مسجد حطين وفي محيط مسجدي 
الــقــدس ومستشفى  الــفــرج والــســام وقـــرب مستشفى 
شهداء الأقصى وحي الزيتون وبرج الإيطالي ومناطق 

بئر النعجة وشارع النصر ومخيم النصيرات.
اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
¶ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:

- 10 مخابز قصفها الاحتلال في قطاع غزة.
- قصفت طــائــرات الاحــتــال مخبز المــغــازي الــوحــيــد، 
وّد بالدقيق قبلها بساعات من الأونروا، ليزود 

ُ
الذي ز

عشرات الآلاف من سكان المخيم والنازحين فيه.
¶ وزارة الصحة في غزة: 

الــقــطــاع  فــــي مــســتــشــفــيــات  - 7000 مـــريـــض وجــــريــــح 
يواجهون خطر الموت. 

- استشهاد 65 من الطواقم الطبية وإصابة أكثر من 
120 آخرين أثناء العدوان الإسرائيلي. 

- تلقينا 1600 بلاغ عن مفقودين بينهم 900 طفل لا 
يزالون تحت الأنقاض. 

- خــروج 12 مستشفى و32 مركز رعــايــة عــن الخدمة 
جراء الاستهداف الإسرائيلي أو عدم إدخال الوقود.

الأسبوع  ضحايا  مــن   %65 أن  تظهر  الإحصائيات   -
الجاري كانت في جنوب القطاع والذي يزعم الاحتلال 

الإسرائيلي أنه منطقة آمنة. 

عدد الشهداء والجرحى

قطاع غزة
أكثر من 6400 

شهيد
17000 جريح

1900 جريح104 شهداء الضفة الغربية

اليوم العشرون )الخميس 26 تشرين الأول(:

غـــارات جــويــة وقــصــف مدفعي على مــنــازل وعــمــارات 
سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة في الزوايدة 
ــتـــون وبـــيـــت لاهـــيـــا ومــنــطــقــة الــســمــاســمــة  ــزيـ وحــــي الـ
وشــارع النفق ومخيم البريج وتلو الهوا والجوازات 
ومحيط مساجد عباد الرحمان والهدى وبدر ومحيط 

مستشفى القدس ومستشفى ناصر.
حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية 

والقدس المحتلة.
قصف وغارات جوية على جنوب لبنان.

¶ وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا«:
أو  أفــرادهــا  مــن  - 149 عائلة فلسطينية فقدت عشرة 

أكثر في عدوان الاحتلال على غزة.
- 34% من مستشفيات غزة لا تعمل و65% من مراكز 

الرعاية الصحية الأولية مغلقة.
أمراضاً  ألــف شخص يعانون  النازحين 37  - من بين 
غير معدية و4600 امــرأة حامل و15% منهم يعانون 

إعاقات مختلفة.
- 12 منشأة خرجت عن الخدمة وتدمير 219 مؤسسة 

تعليمية منها 29 مدرسة تابعة للأونروا.
¶ المكتب الإعلامي الحكومي:

- ارتكب الاحتلال 731 مجزرة راح ضحيتها 5224 كما 
ارتقى 219 شهيداً من جنوب قطاع غزة من أصل 481 

شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية.
- المساعدات التي دخلت قطاع غزة لا تكفي مركز إيواء 

واحد لـ24 ساعة.
- بلغ عدد المنازل التي تعرضت للقصف 6.500 وبلغ 
الــهــدم الكلي 29 ألف  الــوحــدات 190.000، وعـــدد  عــدد 

وحدة.
¶ وزارة الداخلية بغزة: 

- انــتــشــال 120 شــهــيــداً ونــحــو 260 جــريــحــا مــن مربع 
اليرموك في غــزة، ولدينا 300 مفقود تحت الأنقاض 

وسيستغرق انتشالهم أسبوعاً.
- 1950 مفقوداً تحت الأنقاض في قطاع غزة منذ بدء 

العدوان الإسرائيلي.

عدد الشهداء والجرحى

17000 جريح6850 شهيداًقطاع غزة

1900 جريح105 شهداءالضفة الغربية
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القضية المركزية القضية المركزية

جنان الخطيب

مها العدو 
ّ

1. التلاعب التقني في اللقطات التي قد

الإسرائيلي

ــذي نـــشـــره الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لــلــعــدو  ــ يـــوضـــح مــقــطــع الــفــيــديــو الـ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــحــت عــنــوان 
»لدينا أدلة لأولئك الذين ما زالوا يسألون عما حدث للمستشفى 
ــزة«، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــقــصــف المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي الأهــلــي  ــ فـــي غـ
ــة كــــاذبــــة ومــضــلــلــة. ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــزة، أن الـــــروايـــــة الإسـ ــ ــ  الـــعـــربـــي فــــي غـ
لقناة  الــحــي  الــبــث  مــع  ومقارنته  الفيديو  وتحليل  مراجعة  وبــعــد 
العدو )الذي يظهر اللقطات غير المعدّلة( تبيّ أن الفيديو المزعوم 
الاقتطاع منه وعكسه باستخدام  الرقمي« عبر  »للتلاعبي  خضع 
أن مستشفى  المــعــدّلــة  غــيــر  الــلــقــطــات  تــظــهــر  إذ   .CapCut تــطــبــيــق 
المقاومة.  أطلقتها  التي  الصواريخ  مسار  ضمن  يقع  لا  المعمداني 
خدمت في مقطع الفيديو المضلل 

ُ
ورغم توفر صور عالية الدقة، است

مقاطع ولقطات منخفضة الدقة في محاولة واضحة للتهرب من 
اكتشاف التلاعب.

الصواريخ على  إطــاق  المفبرك، جــرى تحديد منطقة  الفيديو  في 
الجانب الأيسر من موقع المستشفى، للدلالة إلى أن المستشفى كان 

في اتجاه مسار صواريخ المقاومة. 

لكن بعد فحص اللقطات غير المعدّلة، يتبيّ أن المستشفى لا يقع 
في اتجاه صواريخ المقاومة علماً أن آخر صاروخ كان قد أطلق عند 

الساعة 18:59:25 )المصدر: قناة الجزيرة(.

موقع المستشفى بالنسبة لموقع إطلاق النار بحسب مركز مكافحة 
.DMM التضليل التركي

قبل ذلك، نشر الحساب الرسمي للعدو مقطع فيديو قال إنه يظهر 
أن الانفجار »ناجم عن صاروخ فلسطيني« ولكن تم تحرير المنشور 
لإزالة الفيديو بعد أن أشار صحافي في صحيفة »نيويورك تايمز« 
الخاص بالفيديو )time stamp(  جاء بعد  الزمني  الطابع  أن  إلى 
وقت طويل من الانفجار، وقد حُذف الفيديو »غير المحرر« كلياً من 

الإنترنت، ليصار إلى تعديله وقطعه كما شرح سابقاً.

2. نوع الصواريخ

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن 
التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع عدد شهداء المستشفى الأهلي 
العربي إلى 500. يضاف إلى هذا العدد المرتفع من الضحايا، الأضرار 
التي لحقت بالمكان ما يؤكد أن هذا النوع من الذخيرة لا تمتلكه 
أي من فصائل المقاومة الفلسطينية. فعلى مدار أيام من »طوفان 
»سلسلة«  الأقصى« واستهداف القواعد العسكرية والمستوطنات بـ
من صواريخ المقاومة، لم يُسجّل مطلقاً دمار أو أضرار بهذا الحجم، 
لا من ناحية عدد القتلى والجرحى ولا من ناحية الخسائر المادية. 
 مــســاره أو تــعــرّض لعطل جــوي، 

ّ
ــــد«، ضـــل ــاروخ واحـ »صـ ـــ فكيف لـ

الجرحى؟ الشهداء وآلاف  أن يحصد مئات  الــعــدو،  روايــة   بحسب 
كما يتمسّك العدو وحلفاؤه برواية أن »الغارات الإسرائيلية تحدث 
أضـــــراراً أكــثــر مــن حــيــث الـــدمـــار وعــمــق حــفــرة الانـــفـــجـــار«. وتــجــدر 
الإشارة هنا الى أن كمية الدمار التي عُدّت »قليلة«، رغم عدم الكشف 
 على أن العدو استعمل 

ً
الحسّي ومعاينة الأضــرار، قد تكون دليلا

هذه المرة ذخيرة مختلفة يمكن أن تنفجر في الجو مسببة خسائر 

بشرية كبيرة، من دون أن تؤدي إلى أضرار هيكلية جسيمة، ويمكن 
تحديد نوعها عبر الكشف ومسح مسرح الجريمة.

3. التحليل الجنائي الرقمي

 Sanad( »خلص تحقيق أجراه فريق التحقق التابع لقناة »الجزيرة
إلــى صــاروخ  الــذي نسبته »إســرائــيــل«  إلــى أن الوميض   )Agency
سقاً مع نظام القبة الحديدية الذي اعترض 

ّ
أطلقته المقاومة كان مت

صاروخاً أطلق من قطاع غزة ودُمّر في الجو. وقد استند التحقيق 
إلــى تحليل لقطات مــرمّــزة بالوقت مــن مــصــادر عــدة، بما فــي ذلك 
بــث مباشر لصحافي »الــجــزيــرة« فــي ذلــك الــوقــت. ولــم يجد فريق 
التحقيق الرقمي أي أساس لادعاء الجيش »الإسرائيلي« أن تدمير 

المستشفى كان بسبب فشل إطلاق صاروخ.
ــداً أطــلــق مــن غــزة عند الساعة  وأوضـــح التقرير أن صــاروخــا واحـ
18:59:35 والذي جرى معارضته بشكل كامل بعد 15 ثانية تحديداً 
من نظام القبة الحديدية، أي عند الساعة 18:59:50. وكانت قد أظهرت 
بعد إلقاء نظرة فاحصة على الفيديو، الذي التقطته قناة »الجزيرة« 
 على الهواء مباشرة، الصاروخ وقد دُمّر بالكامل وتحطم في السماء. 
إضافة إلى ذلك، يخلص التحليل البصري التفصيلي الذي أجرته 
صحيفة »نــيــويــورك تايمز« إلــى أن الــصــاروخ المــذكــور الـــذي ظهر 
فــي الــفــيــديــو لــيــس هــو الـــذي تــســبّــب فــي الانــفــجــار فــي المستشفى. 
ووجــدت التايمز أن الــصــاروخ انفجر في السماء على بعد ميلين 
تــقــريــبًــا، وهـــو جــانــب لا صــلــة لــه بــالمــواجــهــات المــنــدلــعــة بــن قــوات 
»تايمز«  الاحتلال وغزة في تلك الليلة. وتضيف المقالة أن تحليل الـ
استخدمها  والتي  انتشارًا  الأكثر  الأدلــة  أحــد  بشأن  يثير شكوكاً 
المــســؤولــون »الإســرائــيــلــيــون« لإثــبــات قضيتهم، ويــزيــد مــن تعقيد 

الرواية المباشرة التي طرحوها.
ذت أربــع غــارات في 

ّ
هــذا وكانت قــوات الاحتلال الإسرائيلية قد نف

في  تــحــديــداً   ،19:00 الــســاعــة  عند  القصف  قبل  المستشفى  محيط 
الأوقات التالية: 18:54:28 - 18:55:03 - 18:57:42 - 18:58:04

رابـــــــــــــط الــــفــــيــــديــــو 
المــتــاعــب بــه الــذي 
نـــــشـــــره الــــحــــســــاب 

الرسمي للعدو

إعداد جنان الخطيب، أحمد مدلجفلسطين

د
ّ

 الكذبة الإسرائيلية بشأن قصف المستشفى المعمداني تتمد

الأدلة المزعومة تشير إلى الخداع 
روزنامة الجرائم الإسرائيلية 

دت كل 
ّ
تقول كندا إنها »واثقة« من أن »إسرائيل ليست وراء الانفجار المميت في مستشفى غزة«. وكانت قد أي

من الولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا رواية العدو الإسرائيلي في ما يخص قصف المستشفى المعمداني في 

غزة، استناداً إلى »تحليل خاص للصور الجوية والاعتراضات والمعلومات المفتوحة المصدر«. لكن، مرة أخرى، 

من دون الكشف على مسرح الجريمة ورفع الأدلة وتحليلها.  لم تعد الرواية الإسرائيلية الهزيلة تمتلك القوة 

أو القدرة على خداع الناس مع ظهور مزيد من »الأدلة« المزعومة، بما في ذلك صور موقع الانفجار ومقاطع 

الفيديو في وقت الانفجار الذي نشره الحساب الرسمي للعدو الإسرائيلي. فإضافة إلى النقاط الأربع التي تنسف 

الكذبة الإسرائيلية والتي نوقشت في مقالة سابقة )راجع »القوس«، 21 تشرين الأول 2023، »الكذب الإسرائيلي 

الأميركي بشأن مجزرة المستشفى«(، نتابع في ما يأتي عرض حجج علمية إضافية تنسف رواية العدو وحلفائه

لم يجد فريق التحقيق الرقمي أي 

أساس لادعاء الجيش »الإسرائيلي« 

أن تدمير المستشفى كان بسبب 

فشل إطلاق صاروخ

ِّ
 والبحري

ِّ
 والبري

ِّ
 يأتينا بكل سلاحه الجوي

ُ
»الموت

*
خرى ولا يتقدم الأعداء شبراً واحداً« 

ُ
 قذيفةٍ أ

ُ
ألف

)من الويب(

 )محمود درويش ــ
*

مديح الظل العالي(
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القضية المركزية القضية المركزية

واليمن مستعمرة  العراق  من  اليهود 
»مرغليوت« على أراضــي القرية سنة 

1951، جنوبي موقع القرية مباشرة.

2- مستوطنة »ييرون« 

و»أفيفيم«: قرية صلحا اللبنانية 

ة
ّ
المحتل

نشئت مستعمرة »أفيفيم« شمالي 
ُ
أ  -

شرق قرية صلحا عام 1960.
- تقع في الطرف الجنوبي لمدينة بنت 
جــبــيــل، وتــحــدهــا مــن الــشــمــال مـــارون 
الــــــرأس، ومــــن الـــشـــرق عـــيـــتـــرون، ومــن 
الغرب يــارون، وتبلغ مساحتها نحو 
 على 

ّ
10 كــيــلــومــتــرات مـــربّـــعـــة وتـــطـــل

سهل الحولة. 
بحياة  أودت  القرية مجزرة  - شهدت 
105 مــــن ســـكّـــانـــهـــا، عـــلـــى يــــد الــــلــــواء 
المؤرخ  )السابع( وفق ما يذكر  شيفع 

فايز حسن الــريــس وقــد جــرى توثيق 
الشهداء بالاسم. كما يتحدّث »المؤرخ 
الإسرائيلي« بيني موريس في كتابه 
»تـــصـــحـــيـــح خـــطـــأ: يـــهـــود وعــــــرب فــي 
أرض إسرائيل 1936-1956«، أنه »بعد 
مجزرة  فيها  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن استسلام صلحا 

 
ً
بــحــيــث جــمــع فــيــهــا حـــوالـــي 94 رجـــا

ــســف فــوق 
ُ
وامــــرأة فــي مــنــزل واحـــد ون

زعت 
ُ
رؤوسهم فقتلوا جميعاً، كما انت

أقــــــراط الـــنـــســـاء الــذهــبــيــة مـــع شحمة 
الأذن«. 

- المعلم الوحيد الباقي فيها هو بناء 
طــويــل )ربــمــا كــان مــدرســة( ذو نوافذ 
المــوقــع نفسه فبات  أمــا  كثيرة عــالــيــة. 
أرضاً مستوية، محروثة في معظمها. 
المزارعون »الإسرائيليون«  وقد غرس 
ــي مــعــظــم الأراضــــــي  شـــجـــر الـــتـــفـــاح فــ

المجاورة.

إســــرائــــيــــل  أســـــســـــت   ،1949 ســــنــــة   -
موقع  فــي  يـــرؤون/يـــيـــرون  مستعمرة 
ــقــــريــــة أمـــــــام »يـــــــــــارون« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة.  الــ
مستعمرة  نــشــئــت 

ُ
أ  ،1960 ســنــة  وفـــي 

»أفيفيم« على أراضي القرية، شمالي 
شرق موقعها.

3- مستوطنة »ماليكاه«: قرية 

ة
ّ
المالكية اللبنانية المحتل

على  »مــالــيــكــاه«  أقــيــمــت مستوطنة   -
أراضـــــي قــريــة المــالــكــيــة الــتــي تــقــع في 
الطرف الجنوبي الشرقي لجبل عامل، 
وهــي محاذية لمــارون الــراس من جهة 
الغرب. تحدّها من الشمال قرية بليدا، 
ــن الــشــرق  ــن الـــجـــنـــوب صــلــحــا، ومــ ومــ
ــــرب. تــبــلــغ  ــغـ ــ ــن الـ ـــــــدَس وعــــيــــتــــرون مــ

َ
ق

المساحة الفعلية للقرية 7 كيلومترات.
- يشير المؤرخون إلى أنه من الجائز أن 

تـــقـــاســـم المـــســـتـــعـــمـــرون الـــفـــرنـــســـيـــون 
عــام 1920  الــشــام  بــاد  والبريطانيون 
ــان - ريـــمـــو، ونتيجة  وفـــق اتــفــاقــيــة سـ
ــبــــرم بــن  ــاق تـــرســـيـــم الــــحــــدود المــ ــفــ لاتــ
)اتــفــاق   1923 عــام  وفــرنــســا  بريطانيا 
لــحــقــت 7 قــرى 

ُ
بــولــيــه - نــيــوكــومــب(، أ

لـــبـــنـــانـــيـــة حـــــدوديـــــة بــفــلــســطــن الــتــي 
كــانــت واقـــعـــة حــيــنــهــا تــحــت الانـــتـــداب 
البريطاني. وفي عام 1948 مُنيت هذه 
القرى بما مُنيت به القرى الفلسطينية 

من تهجير وتطهير عرقي. 
المـــواجـــهـــات  عـــقـــب   ،2023 فــــي  الــــيــــوم، 
ــرة بـــــن المــــقــــاومــــة  ــ ــيــ ــ الـــــحـــــدوديـــــة الأخــ
ـــان وجــــيــــش  ـــنـــ ـــبـــ ـــ الإســــــــامــــــــيــــــــة فــــــــي ل
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، وبـــعـــد الـــقـــرارات 
»الإسرائيلية« الأخيرة بإخلاء العديد 
من المستعمرات الشمالية، ترد أسماء 
يت 

ُ
بن عسكرية  ومــواقــع  مستوطنات 

على أنقاض هذه القرى السبع ومنها:

1- مستوطنة »مرغليوت«: قرية 

ة
ّ
هونين اللبنانية المحتل

- تــقــع مــســتــوطــنــة »مــرغــلــيــوت« على 
أراضــــي قــريــة هــونــن المحتلة )قــضــاء 

صــــفــــد( وقـــــد اتــــخــــذت اســـمـــهـــا نــســبــة 
كالفاريسكي«  مارغاليوت  »حائييم  لـ
الــصــهــيــونــي الــــــذي عـــمـــل جــــاهــــداً فــي 

استعمار الجليل. 
- تــقــع فــي الــطــرف الــجــنــوبــي الشرقي 
مــن جبل عــامــل، وتحدّها مــن الشمال 
والعديسة  عــام«  »مسكاف  مستعمرة 
ــارة  ــ ــنـ ــ ــــوب المـ ــنـ ــ ــــجـ وكـــــفـــــركـــــا، ومــــــــن الـ

من  أمـــا  الــجــبــل.  ومــيــس  )فلسطينية( 
الـــــشـــــرق، فـــتـــشـــتـــرك فــــي الـــــحـــــدود مــع 
ومن  وطلحة،  والتخشيبة  الخالصة 

الغرب حولا ومركبا ورب ثلاثين. 
- تبلغ مساحة هونين حوالي 12.840 
إليها  أضــفــنــا  وإذا  مــربّــعــا.  كيلومتراً 
ــي الـــتـــي تـــتـــداخـــل مـــع أراضــــي  ــ ــ الأراضـ
ــاورة، تصبح  ــجــ الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة المــ
كيلومتراً   15.740 حــوالــي  مساحتها 

مربّعاً.
- بعد تحرير الأراضــي اللبنانية عام 
الــخــط  تـــرســـيـــم  عــمــلــيــة  جـــــرت   ،2000
فــريــق  ــرار  بــــإصــ أفـــضـــت  الـــتـــي  الأزرق 
الجيش اللبناني حينها إلى استعادة 
ــمــــات مــــن أرض هــونــن  الــــدونــ مـــئـــات 

المحتلة. 
ــــرى تــلــك  - احـــتـــلـــت هـــونـــن كــمــعــظــم قـ
ــن الــجــلــيــل الـــشـــرقـــي، فــي  الـــنـــاحـــيـــة مــ
ــفــذت 

ُ
ســـيـــاق عــمــلــيــة »يـــفـــتـــاح« الـــتـــي ن

أيــار/مــايــو 1948   - فــي نيسان/أبريل 
نهاية  قبل  الــشــرقــي  الجليل  لاحــتــال 
ــبـــريـــطـــانـــي فــــي 15 أيــــار  ــداب الـ ــ ــتــ ــ الانــ

وتطهيرها من سكّانها.
- أثــــنــــاء مــــعــــارك الـــنـــكـــبـــة، نـــقـــل بــعــض 
أهــــــالــــــي الــــــقــــــرى المــــــــجــــــــاورة لـــهـــونـــن 
ـــقـــامـــة عــلــى أراضــيــهــا 

ُ
كــالــخــالــصــة )الم

الأطــفــال  كــريــات شــمــونــا(،  مستعمرة 
ــاء لـــيـــتـــحـــصّـــنـــوا فــــي قــلــعــتــهــا  ــنــــســ والــ
 )Castel Neuf( الصليبية كاستل نوف
إلى أن سقطت في الأسبوع الثاني من 

أيار 1948. 
تــزال المقبرة والمــدرســة الابتدائية  - لا 
أما  للعيان،  ماثلة  الصليبية  والقلعة 
الــقــلــعــة فــبــاتــت مــوقــعــا أثــريــا يجتذب 
المستوطنون  ويستعمل  »الـــســـيـــاح«، 
ــا  ــا زراعـــــــيـــــــا، أمــ ــتــــودعــ ــســ ــة مــ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ المـ
الأراضـــــــــــــــي المـــــــــجـــــــــاورة فـــيـــســـتـــغـــلـــهـــا 

المزارعون »الإسرائيليون«.
- أنــشــئــت مــســتــعــمــرة »مــســكــاف عــام« 
ســنــة 1945 فــي الــشــطــر الــشــمــالــي من 
أراضـــــــي الـــقـــريـــة، وأنــــشــــأ المـــهـــاجـــرون 

إعداد ملاك سلومفلسطين

البلماخ

صورة تاريخية من قرية هونين )من الويب(

قلعة  هونين )من الويب(

عملية يفتاح

لعصابة  التابعة  المتحركة  الــضــاربــة  الــقــوة 
لــعــبــت دوراً مهماً  الــصــهــيــونــيــة،  الــهــاغــانــاه 
فــي إقــامــة الــكــيــان »الإســرائــيــلــي«، أدمجها 
ــوريــــون ضــمــن قـــــوات جــيــش الــعــدو  بـــن غــ

»الإسرائيلي«.

بين  البلماخ  قــوات  تها 
ّ
عملية عسكرية شن

ــر أيــار/مــايــو  ــ أواســــط نــيــســان/أبــريــل وأواخـ
1948، لــاســتــيــاء عــلــى الــجــلــيــل الــشــرقــي 
ــداب الــبــريــطــانــي فـــي 15  ــتــ قــبــل نــهــايــة الانــ
المنطقة  احتلال  في  البلماخ  ونجحت  أيــار، 
كلها و»تطهيرها« من سكانها. أمّا سكان 
الــجــلــيــل الـــشـــرقـــي، الـــذيـــن لـــم يــهــربــوا رغــم 
ردوا عقب احتلال 

ُ
الهجمات والتهديدات، فط

قراهم.

ة 
ّ
القرى السبع اللبنانية المحتل

عيوننا إليك ترحل كل يوم*

تكون المالكية قد بُنيت في موقع قرية 
كفرغون )Caphargun( البيزنطية.

المالكية  مــعــارك  بسلسلة  اشــتــهــرت   -
اللبناني  الإنقاذ والجيش  بين جيش 

وقوات »البلماخ«.
الشهيد  المالكية،  معركة  شهداء  من   -
الـــــذي  زغــــيــــب  ــمـــد  مـــحـ الأول  المــــــــــازم 

استشهد في 13 أيار 1948.
خـــــــــــــرج مــنــهــا 

ُ
ــة وأ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ـــحــــت الـ ـــسـ - مُـ

تــأســســت  ــام 1949،  ســكّــانــهــا. وفــــي عــ
أنقاضها،  على  »ماليكاه«  مستعمرة 
جة  مسيَّ عسكرية  منطقة  اليوم  وهــي 

يُحظر دخولها.

4- مستوطنة »يوشاف يوفال«: 

ة
ّ
قرية ابل القمح اللبنانية المحتل

يوفال«  »يــوشــاف  مستوطنة  تجثم   -
على أراضي قرية ابل القمح.

- تقع البلدة التي تبعد نحو كيلومتر 
ــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــي  ــحـ ــ ــد عــــن الـ ــ ــ واحـ
الـــطـــرف الــجــنــوبــي الــشــرقــي مـــن جبل 
ــال بـــلـــدة  ــمــ ــشــ ــا مـــــن الــ ــدّهــ ــحــ عـــــامـــــل. تــ
مرجعيون  الغرب سهل  ومــن  الخيام، 
ــــرق مــــجــــرى الـــحـــاصـــبـــانـــي  ــــشـ ومــــــن الـ
جلعادي«  »كــفــار  مستعمرة  وجــنــوبــا 

وبلدة الزوق الفوقاني.
- تقدّر مساحتها بحوالي 17 كيلومتراً 
ــي الأراضـــــــــــي  ــ ــ مــــــربّــــــعــــــا، مـــعـــظـــمـــهـــا فـ
اليوم )نحو 10 كيلومترات  اللبنانية 
مـــربّـــعـــة(. يــحــيــط الــقــريــة ســهــل أرضـــه 
تنتفع  وفــيــرة كــانــت  ومــيــاهــه  خصبة 
مــنــهــا حــقــول الــقــمــح المــحــيــطــة بموقع 

القرية والمشهورة بتربتها الخصبة.
ــارات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ تــــــقــــــريــــــر  زعــــــــــــم   -
ــي أواخــــــر  ــ ــــة«، صــــــدر فـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
الـــقـــريـــة  أن   ،1948 حــــزيــــران/يــــونــــيــــو 
ــار/ ــ ــيـــت مــــن ســـكّـــانـــهـــا فــــي 10 أيـ ــلـ خـ

ُ
أ

مايو 1948. وقد نيطت مهمة احتلال 
الجليل الشرقي في هذه الفترة بقوات 
صهيونية متعددة، ولا سيّما الكتيبة 
الأولـــــى الــتــابــعــة لــلــبــلــمــاخ، فـــي نــطــاق 

عملية »يفتاح«.
- سنة 1952، أنشأ الاحتلال مستعمرة 
يــوفــال على أراضـــي القرية. أمــا اليوم 
البرية  والنباتات  الحشائش  فتغلب 
بستان  وينتصب  القرية،  موقع  على 
من الشجر في الركن الشمالي الشرقي 
مـــن المـــوقـــع الــــذي تــتــنــاثــر فـــي أرجــائــه 
ــســتــعــمــل 

ُ
ــرة، وت ــ ــدمَّ ــازل المــ ــنـ حـــجـــارة المـ

الأراضي المحيطة مرعى للمواشي.

5- مستعمرة »رموت نفتالي«: 

قرية النبي يوشع اللبنانية 

ة
ّ
المحتل

تقع مستعمرة رموت نفتالي الزراعية، 
سّــســت ســنــة 1945عـــلـــى أراضـــي 

ُ
الــتــي أ

موقعها.  جنوبي  يــوشــع،  النبي  قرية 
وهــــي قــريــبــة مـــن الـــحـــدود بـــن الــنــبــي 

يوشع وأراضي ملاحة العربية.
- تبلغ مساحة النبي يوشع حوالي 3 
كيلومترات فقط، منها كيلومتر واحد 
يصلح للزراعة. تحدّها قرية قدَس من 
الــشــمــال والــجــنــوب والـــغـــرب، وتحيط 
دَس من الشمال أيضاً، 

َ
بها بليدا مع ق

 على حولا من ناحية الشرق.
ّ

وتطل
الــنــبــي يوشع  الــقــريــة بــمــقــام  - تشتهر 
تحفة معمارية  يعدّ  الــذي  ومسجدها 

تطل على سهل الحولة.
ــا الانـــــــتـــــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ ــارهـ ــ ــتـ ــ - اخـ
لـــبـــنـــاء مـــركـــز شـــرطـــة هــــنــــاك. انــســحــب 
البريطانيون من المركز في 15 نيسان 
الإنــقــاذ وقد  بــه جيش  ليستقر   ،1948
عليه  السيطرة  البلماخ  قــوات  حاولت 
مـــراراً وفشلت مـــرات عـــدّة مــا أدى إلى 
مقتل 22 فرداً من قوّاتها. في منتصف 
أيـــار/مـــايـــو 1948 هــاجــمــت الــطــائــرات 
الإسرائيلية القرية وقصفتها بالقنابل 
البرية  الوحدات  ت 

ّ
بينما شق الحارقة 

ــــاك الــشــائــكــة،  طــريــقــهــا مــخــتــرقــة الأسـ
ومــجــبــرة المــدافــعــن عــلــى الانــســحــاب، 

فسقطت القرية في 16 أيار.
- يصعب المــوصــول إلـــى المــوقــع الــيــوم 
بــســبــب تــســيــيــجــه بـــالأســـاك الــشــائــكــة 
وبــســبــب الأنـــقـــاض. لــكــن بــقــيــت بعض 

مــعــالــم الــقــريــة بـــاديـــة لــلــعــيــان كبقايا 
المـــنـــازل، وأضـــرحـــة فــي مــقــبــرة الــقــريــة. 
أمــــا مـــقـــام الــنــبــي يـــوشـــع فــقــد سلمت 
ـــبّـــتـــاه، والمـــدخـــل المقنطر 

ُ
مـــن الــعــطــب ق

 إن 
ّ

المفضي إلى القسم الرئيسي منه، إل
به  الملحقة  للغرف  الحجرية  الحيطان 
مهمل  كله  المباني  ومجمع  عة،  متصدِّ
وتــنــمــو الــنــبــاتــات الــبــريــة مــن السقف، 
الصبّار  ونبات  التين  أشجار  وتحيط 
أمّــا الأراضــي المستوية  القرية.  بموقع 
ــة بــــــالمــــــوقــــــع، فـــيـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا  ــطــ ــيــ ــحــ المــ
ــيـــون« لـــزراعـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــــون »الإسـ ــزارعـ ــ المـ
المنحدرة  الأجــزاء  باتت  بينما  التفاح، 

مرعى للمواشي أو غابات.

6- مستعمرة »يفتاح«: قرية 

ة
ّ
س اللبنانية المحتل

َ
د

َ
ق

- أنشئت مستعمرة يفتاح سنة 1948 
ـــدَس إلــى شمالي 

َ
على أراضـــي قــريــة ق

قريتيّ  شــرق موقعها، وفــي منتصف 
النبي يوشع والمالكية. 

ــدَس فــــي الــــطــــرف الــجــنــوبــي  ــ ــ - تـــقـــع قـ
الــشــرقــي مــن جــبــل عــامــل. تــحــدّهــا من 
الـــشـــمـــال بـــلـــيـــدا، ومــــن الـــجـــنـــوب قــريــة 
ــن الـــشـــرق  ــ ديــــشــــوم الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
الــنــبــي يـــوشـــع، ومــــن الـــغـــرب المــالــكــيــة 
وعيترون. يجيط بالبلدة واديان على 
الجانبين الشرقي والغربي، هما وادي 

جهنم ووادي عروس. 
- تبلغ مساحة قدَس وسهولها حوالي 
ــا مـــســـاحـــة الــســهــل،  ــ 12 كـــيـــلـــومـــتـــراً. أمـ
ــتـــرات، إذ  ــلـــومـ ــيـ ـــقـــدر بـــحـــوالـــي 8 كـ

ُ
فـــت

تــرتــفــع الــقــريــة حـــوالـــي 100 مــتــر فــوق 
الــســهــل. وتــتــمــيــز بــآثــارهــا الــرومــانــيــة 

والبيزنطية.
تــمــكــن   ،1948 عـــــام  احـــتـــالـــهـــا  بـــعـــد   -
من  اللبناني  والجيش  الإنــقــاذ  جيش 
ــتــــردادهــــا، وبــقــيــت مـــع الـــعـــرب بين  اســ
فترة الهدنتين الأولى والثانية إلى أن 

سقطت مجدداً بعد معركة المالكية. 
كيبوتس  طــلــب   ،1948 حـــزيـــران  فـــي   -
ــارا« قــطــعــة أرض مـــن قــريــة قـــدَس  ــنـ »مـ
ــدة المـــــهـــــجـــــورة، لأنــــهــــا كـــانـــت  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
»مناسبة لزراعة المحاصيل الشتوية« 
ــتـــخـــدم  ــه لــــــم تــــــلــــــبّ. وتـــسـ ــتــ ــبــ ــن رغــ ــكــ لــ
ــــاورة أيــــضــــا، مــثــل  ــــجـ المـــســـتـــوطـــنـــات المـ
»مــالــيــكــاه« و»رمـــوت نفتالي« أراضــي 

القرية

7- مستوطنة »شومرا«: قرية 

ة
ّ
تربيخا اللبنانية المحتل

- تــقــع تــربــيــخــا فــي الــطــرف الجنوبي 
الــغــربــي مـــن جــبــل عـــامـــل، وهــــي قــريــة 
على الساحل اللبناني. تحدّها رميش 
وعــيــتــا الــشــعــب مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة، 
ويارين ومروحين وراميا من الشمال. 
قدر مساحتها بحوالي 35 كيلومتراً 

ُ
ت

ــا، مــنــهــا 24 كــيــلــومــتــراً مــربّــعــا  ــعـ ــربّـ مـ
يُـــســـتـــغـــل لــــلــــزراعــــة. ويــــرجــــع اســمــهــا 
لوجودها تاريخياً في موقع تايربيكا 

)Tayerebika( الصليبي.
- بعد الانتهاء من عملية حيرام التي 
ها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 

ّ
شن

نــهــايــة تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1948، 
انــدفــعــت الــوحــدات الإســرائــيــلــيــة نحو 
عدد من القرى قرب الحدود اللبنانية، 
تربيخا من  وطــردت سكّانها. وكانت 

أوائل القرى التي سقطت.
ــــؤرخ الإســرائــيــلــي« بيني  - يــقــول »المــ
مــوريــس ان المــســتــوطــنــن اســتــوطــنــوا 
 1949 أيــــــار/مــــــايــــــو   27 فـــــي  الــــقــــريــــة 
ــرا. وتــقــع  ــومـ وأطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا اســــم شـ
مــســتــعــمــرة »إيــــفــــن مـــنـــاحـــم« بــالــقــرب 
أن مستعمرتي  كما  القرية،  من موقع 
»كــفــار روزنــفــالــد«، و»شــتــولا«، تقعان 

على أراضي القرية. 
ــومـــرا«  ــان »مــــوشــــاف شـ ــكـ - يــحــتــل سـ
الــيــوم نحو عشرين مــنــزلًا مــن منازل 
ــمـــت  ـ ــد رُمِّ ــ ــــق مــــوريــــس. وقـ الـــقـــريـــة، وفـ
ــيـــد تصميمها  وأعـ الـــســـقـــوف،  بــعــض 
على شكل مثلث، وتــزيّــن حــجــارة من 

المنازل الأصلية سقف الملجأ المركزي.

* من كلمات »زهرة المدائن« للأخوين 
رحباني

شهدت قرية صلحا مجزرة أودت 

انها على 
ّ

بحياة 105 من سك

يد اللواء شيفع وجرى توثيق 

الشهداء بالاسم



السبت  28  تشرين الأول  2023  العدد  85السبت  28  تشرين الأول  2023  العدد  85 67

القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

طوفان الأقصى يطال قطاع الغاز 
ب *

ّ
قاسم غري

فجر السابع من تشرين الأوّل 2023، 
كــســر الــفــلــســطــيــنــي قـــيـــدَه وخــــرج من 
سجنه ليقتلع قلب سجّانٍ أثخن فيه 
 وهدماً وإذلالًا وسَجناً وتهجيراً 

ً
قتلا

لأجـــيـــال. خـــرج وكــســر هــيــبــة ســجّــانــه 
ــى تــداعــى 

ّ
ــل الــوقــت حــت

ُ
لــأبــد. لــم يــط

ــه مــتــنــاســيــا ثــمــانــيــة عــقــود 
ّ
الــغــرب كــل

د الطوفان، 
ّ
القهر والقتل الذي ول من 

 بـــالـــثـــأر لــلــمــلــمــة بـــعـــض مـــاء 
ّ
طـــالـــبـــا

لغاية  المستمرّة  المذبحة  فكانت  وجهٍ 
 لأفقها في 

ً
التي لا تبدو نهاية اليوم 

المــــدى الــقــريــب، خــصــوصــا فــي غــيــاب 
أدنــــى إنـــجـــازٍ لــلــعــدوّ بــاســتــثــنــاء قتل 
في  الآمــنــن  الفلسطينيين  مــن  المــزيــد 

بيوتهم.
بــعــد يـــومـــن مـــن »طـــوفـــان الأقـــصـــى« 
 )Chevron( شــيــفــرون  شــركــة  أعــلــنــت 
ــلــة لــحــقــل تــمــار في 

ّ
الأمــيــركــيّــة المــشــغ

ــف 
ّ
ــة تــوق

ّ
المـــيـــاه الــفــلــســطــيــنــيّــة المــحــتــل

الــحــقــل بطلب مــن وزارة  الإنــتــاج فــي 
الطاقة في كيان العدوّ. يعود السبب 
الــــى الــخــشــيــة مـــن اســـتـــهـــداف مــنــصّــة 
نتج 

ُ
الإنتاج التي يُنقل إليها الغاز الم

في  الممتدّة  بالأنابيب  تمار  آبــار  مــن 
تنقله  أن  قبل  للمُعالجة،  البحر  قعر 
ــة الــغــاز في 

ّ
أنــابــيــب أخـــرى الـــى مــحــط

ى 
ّ
ة. لم يطل الوقت حت

ً
أشــدود المحتل

أوروبــا بنسبة  الغاز في  ارتفع سعر 
25%. ما هي أهمّية حقل تمار والغاز 
ة 

ّ
الفلسطينيّة المحتل المياه  نتج من 

ُ
الم

ــدوّ وإمـــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة  ــ ــعــ ــ لـــكـــيـــان الــ
الإقليميّة والأوروبيّة؟

في  للغاز  مُنتِجة  حقول  ثلاثة  هناك 
ل حقل ليفيثان %44 

ّ
كيان العدوّ. يمث

من إنتاج الغاز في الكيان، يليه حقل 
تمار )38%( وحقل كاريش )18%(. في 
الــذي يذهب فيه معظم إنتاج  الــوقــت 
تمار  حقل  ــر 

ّ
يــوف للتصدير،  ليفيثان 

أكــثــر مـــن 70% مـــن احــتــيــاجــات كــيــان 
بالتالي،  يُــصــدّر،  الغاز فلا  العدوّ من 
أكثر من 5% إلى 8% من إنتاج الحقل. 
لتوليد  يذهب  الغازالمستهلك  معظم 
الــعــدوّ على  كيان  يعتمد  إذ  الكهرباء 
الــغــاز لتوليد مــا يــزيــد على 70% من 

حاجته إلى الكهرباء.
تضاعف إنتاج الغاز في كيان العدوّ 
ــوات الــعــشــر  ــنــ ــســ ــر مــــــــرّات فــــي الــ عـــشـ
الماضية ليبلغ 775 مليار قدم مكعب 
 403 ليفيثان  منها  أنتح   2022 سنة 
مليار  وتــمــار360  مكعب،  قــدم  مليار 
مـــلـــيـــار  ــــش 11  ــاريــ ــ مــــكــــعــــب، وكــ قــــــدم 
قــــدم مــكــعــب. وبــحــســب أرقــــــام وزارة 
إجمالي  بلغ  العدوّ،  كيان  في  الطاقة 
إنــتــاج الــغــاز 434 مــلــيــار قـــدم مكعب 
 ،2023 عـــــام  ــن  مــ الأول  الـــنـــصـــف  ــي  فــ
ــجــه نــحــو كــمّــيــات قــيــاســيّــة حتى 

ّ
ويــت

إنتاج  بلغ  الجاري. فقد  العام  أواخــر 
لــيــفــيــثــان 198 مــلــيــار قـــدم مــكــعــب في 
بلغ  بينما  الــعــام،  مــن  الأول  الــنــصــف 
قـــدم مكعب  إنـــتـــاج تــمــار 173 مــلــيــار 
قــدم مكعب خلال  63 مليار  وكاريش 
ي 

ّ
المحل الاستهلاك  بلغ  نفسها.  المــدة 

صُـــدّر  مــكــعــب بينما  قـــدم  مــلــيــار   448
325 مـــلـــيـــار قـــــدم مــكــعــب إلـــــى مــصــر 
فيه  الــذي يعتمد  الوقت  والأردن. في 
الأردن على الغاز الذي ينتجه العدوّ 
ــعــيــد 

ُ
ــن الــــغــــاز، ت لــتــغــطــيــة حـــاجـــاتـــا مـ

المستورد  الغاز  مصر تصدير معظم 

والبالغ حوالي 247 مليار قدم مكعب 
سنوياً كغاز مُسال.

ــى تــعــويــض  ــ يــطــمــح كـــيـــان الــــعــــدوّ إلـ
10% مـــن الـــغـــاز الـــروســـي الــــذي كــان 
ــغ 5.47  ــالـ ــبـ ــدّر إلــــى أوروبـــــــا والـ ــــصــ يُ
ما  هــذا  قــدم مكعب سنوياً.  تربليون 
يستلزم استثمارات جديدة في قطاع 
الــغــاز. فــي تــمّــوز 2023، اتــخــذ الــقــرار 
خط  لمدّ   )FID( النهائي  الاستثماري 
أنــابــيــب ثـــالـــث فـــي قــعــر الــبــحــر لنقل 
منصّة  الـــى  ليفيثان  حــقــل  مــن  الــغــاز 
ــاج بـــاســـتـــثـــمـــارات تـــقـــدر بـــــ568  ــتــ الإنــ
بــزيــادة  مــلــيــون دولار، مـــا ســيــســمــح 
إمــــــدادات الـــغـــاز الــيــومــيّــة مـــن الــحــقــل 
مـــن 1.2 مــلــيــار قــــدم مــكــعــب إلــــى 1.4 

 2025 عــام  بحلول  مكعب  قــدم  مليار 
الإنتاجية  الطاقة  بالتالي  وسيرفع 
من حوالي 424 مليار قدم مكعب إلى 
مــا يــقــرب مــن 460 مــلــيــار قـــدم مكعب 
مشروع  عن  علِن 

ً
أ بالتوازي،  سنوياً. 

ة تسييل عائمة )FLNG( بكلفة 
ّ
محط

بــزيــادة  يسمح  مــا  دولار  مليون  مئة 
العدوّ  كيان  لدى  التصديريّة  الطاقة 
قــدم مكعب سنويّاً. هذا  مليار  بـــ230 
في ما يتعلق بحقل ليفيثان. وهناك 
ــــي حــقــل  ــلــــة فــ ــر مــــمــــاثــ ــويــ ــطــ ــطــــط تــ خــ
ـــخـــذت شــركــة شــيــفــرون 

ّ
تـــمـــار. فــقــد ات

لــلــمــضــيّ   )FID( قـــــــراراً  ــا  وشــــركــــاؤهــ
الأولــى من مشروع  المرحلة  في  قدُمًا 
توسعة حقل تمار بقيمة 673 مليون 
دولار. تشمل هذه المرحلة إنشاء خط 
كيلومتراً   150 بــطــول  ثــالــث  أنــابــيــب 
من حقل تمار الى منصّة الإنتاج، ما 
إلــى 1.2 مليار  سيرفع قــدرة الإنــتــاج 

قدم مكعب يومياً بحلول عام 2025.
طــالــت، مشاريع  إذا  الــحــرب،  ستبطئ 
ــادة  ــ ــ ــهـــدف زيـ ــتـ الــــتــــوســــعــــة الــــتــــي تـــسـ
يؤدي  وقــد  الحال.  بطبيعة  التصدير 
الإيــــقــــاف المــــطــــوّل لـــإنـــتـــاج مــــن حــقــل 
تــمــار إلـــى انــخــفــاض صـــــادرات الــغــاز 
مــن كــيــان الـــعـــدوّ إلـــى مــصــر والأردن، 
 عــن الــضــغــط عــلــى ســـوق الــغــاز 

ً
فــضــا

العالمية المحدودة أساساً بفعل الأزمة 
ــم  ــرى، ورغـ ــ ــة. مـــن جــهــة أخــ ــ ــيّ ــرانــ الأوكــ
ل 

ّ
تمث ليفيثان  إنــتــاج حقل  أن منصة 

الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن إجــمــالــي إمـــــدادات 
ف الإنتاج 

ّ
الغاز  إلى الأردن، فإن توق

فــي حقل تــمــار قــد يجبر كــيــان الــعــدوّ 
الأردن  إلــى  جه 

ّ
المت الغاز  على تحويل 

السوق  إلــى  ليفيثان  حقل  مــن  المنتج 
ي في الكيان.

ّ
المحل

ــلـــد الـــعـــســـل والــــلــــن والــــغــــاز  »نــــحــــن بـ
الطبيعي«. قالها وزير الطاقة في كيان 
الـــعـــدوّ بــعــد نــجــاح دورة الــتــراخــيــص 
ــمــــام أربـــعـــة  ــتــ ــــي جــــــذب اهــ الــــرابــــعــــة فـ
حادات شركات« )consortia( تشمل 

ّ
»ات

تــســع شـــركـــات، خــمــس مــنــهــا جــديــدة 
على قطاع الغاز في كيان العدوّ. لكن، 
. فالحرب 

ً
قد لا تستمرّ غبطته طويلا

إذا طالت ستؤدّي على المدى القصير، 
عــلــى الأغـــلـــب، إلــــى وقــــف الإنـــتـــاج من 
حقل ليفيثان ما سيشكّل أزمة كبرى 
لإمـــــــــدادات الــــغــــاز لـــاســـتـــهـــاك داخــــل 
الكيان، وسيوقف التصدير تماماً مع 
مــا لــذلــك مــن تــداعــيــات على الأســعــار. 
أمّــــــا عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، فــالمــخــاطــر 
لـــن تــشــجــع الــشــركــات الأجــنــبــيّــة على 
ل خطط زيــادة 

ّ
الاســتــثــمــار مــا سيعط

هذا   
ّ

كــل التصدير.  وبالتالي  الإنــتــاج 
إذا  ــا  أمّـ ــر بفلسطين.  الأمـ انــحــصــر  إذا 
ــدّت الــــحــــرب لــتــشــمــل لـــبـــنـــان ومـــا  ــتــ امــ
بــعــد لـــبـــنـــان، فــســيــأخــذ الأمـــــر منحى 
آخر من السوء لكيان العدوّ من جهة 
الغاز  مــن  العالميّة  الطاقة  ــدادات  ولإمــ

من جهة ثانية. 

* خبير في تطوير حقول النفط والغاز 
وباحث وأستاذ في الجامعة الأميركيّة 
في بيروت

الدخول إلى الخدمةالحقل
إحتياطات الغاز

)ترليون قدم مكعب(

ة
ّ

القدرة الإنتاجي

)مليار قدم مكعب يومياً( 

ة
ّ

ة الحالي
ّ

الحص

من الإنتاج

1P(12.2 1.1%44( و25.6 )2P+1P( ك1 2019ليفيثان

1P( 6.91.2%38( و9.3 )2P+1P(آذار 2013تمار

2P+1P( 2.50.57%18(ك1 2022كاريش

بعد يومين من 

»طوفان الأقصى« 

أعلنت شركة شيفرون 

لة لحقل تمار 
ّ

المشغ

ف الإنتاج في 
ّ

توق

الحقل بطلب من وزارة 
ّ

الطاقة في كيان العدو

في  الآن  الــتــظــاهــرات  تنظيم  ويُــســمــح 
بــشــروط مفروضة  لــكــن  مـــدن مختلفة 
المــعــروضــة  الفلسطينية  الــرمــوز  عــلــى 
والـــهـــتـــافـــات والـــخـــطـــابـــات، وفــــي حــال 
مخالفة أي شرط منها، تتعرف الشرطة 
عـــلـــى الأفـــــــــراد المـــخـــالـــفـــن وتــعــتــقــلــهــم 
باً لوقوع 

ّ
وتوجه اتهامات إليهم »تجن

الشرطة  ذكــرت  إذ  الجرائم«.  مزيد من 
أنها احتجزت في تظاهرة أخيرة ولمدة 
لفلسطين  المؤيد  التجمّع  قائد  مؤقتة 
ونائبه لأنهما »رددا شعارات مخالفة 

للقانون«.

فهم القانون وتطبيقه

المؤيد  السياسي  العمل  أجــل قمع  من 
الألمانية  الــدولــة  تستخدم  لفلسطين، 
أداتـــــــن. إذ تــبّــنــت الــتــعــريــف الـــدولـــي 
لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف 
الهولوكوست  الــدولــي لإحــيــاء ذكـــرى 
نطاقه  ووسّــعــت   ،2017 عــام   ،)IHRA(

يُنظر  الــتــي  ليشمل »دولــــة إســرائــيــل، 
قد  يــهــوديــة،  أنــهــا جماعة  على  إليها 
ــذلـــك، إن  تــكــون هــدفــا لــلــهــجــمــات«. وبـ
مــجــرد انتقاد دولـــة الاحــتــال يعرض 

الأشخاص إلى الملاحقة الجنائية.
ــذا الــتــعــريــف  ــــان عـــن أن هــ جــــرى الإعــ
ــلـــزِم قــانــونــيــا، ولــكــن يُــعــمــل به  غــيــر مُـ
السياسة  يوجّه  رسمي  شبه  كقانون 
قانونياً  وأصــبــح مرجعًا  والمــــداولات، 
دون أن يكون مثبتاً في القانون. وفي 
تــقــريــر أعــــدّه مــؤتــمــر وزراء الــداخــلــيــة 

)لــلــولايــات الــفــيــدرالــيــة الألمــانــيــة( عــام 
الـــســـامـــيـــة  مـــــعـــــاداة  لمـــعـــالـــجـــة   ،2022
الأمــــر  زاد  »إســــرائــــيــــل«،  بـــــ المـــرتـــبـــطـــة 
تعقيداً بالمساواة بين معاداة السامية 
ــة. ويـــتـــنـــاول  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ومــــــعــــــاداة الـــصـ
 »تـــجـــريـــم الــنــشــاط 

ً
ــة ــراحــ الــتــقــريــر صــ

والتعبير المؤيّد للفلسطينيين«.
يــقــوم الــســيــاســيــون ووســائــل الإعـــام، 
مسلحين بهذه التصريحات الرسمية، 
المــؤيــدة  الأنــشــطــة  كــل  بتشويه سمعة 
ــلــــســــطــــن بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مــــعــــاديــــة  ــفــ لــ
ــالــــي مـــعـــاديـــة  ــتــ ــالــ »إســـــرائـــــيـــــل«، وبــ لــــــ
للسامية. ويستخدم بعد ذلك تعريف 
الجنائي  الــقــانــون  جــانــب  إلـــى   IHRA
لمنع حرية التعبير عن الظلم الوحشي 
الفلسطيني  الشعب  له  الــذي يتعرض 

بشكل تعسّفي.
الدعم   يحلل تقرير صـــادر عــن مــركــز 
القانوني الأوروبي العديد من الحالات 
التحالف  تعريف  فيها  استخدم  التي 
الــنــاشــطــن  لمــاحــقــة    IHRA ــدولــــي الــ
أفــــــــراداً ومـــجـــمـــوعـــات، ويـــخـــلـــص إلـــى 
ــات الــــحــــقــــوق  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أنــــــــه »يــــســــهــــل انـ
الأســاســيــة، وأن وضـــع »الــقــانــون غير 
بشكل  يؤثر  العملي  للتعريف  المــلــزم« 
فـــعّـــال عــلــى تــقــويــض بــعــض الــحــقــوق 
القائمة، من دون تقديم أي تعويض أو 
وسيلة للطعن القانوني في مثل هذه 
 عن المقررة 

ً
الانتهاكات«. كما جاء نقلا

ــم المــــتــــحــــدة، تـــيـــنـــداي  ــة لــــأمــ الــــخــــاصــ
أشـــيـــومـــي، حــــول الأشــــكــــال المــعــاصــرة 
ــز الـــعـــنـــصـــري  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ لـــلـــعـــنـــصـــريـــة والـ
وكراهية الأجانب وغيرها من صنوف 

التمييز والتعصب.
حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر وحــــــريــــــة الـــتـــجـــمـــع 
لكن هناك عدداً  مكفولتان دســتــوريًــا، 
لإدارات  تـــســـمـــح  ــتــــي  الــ الأحـــــكـــــام  ــــن  مـ
عندما  الــتــظــاهــرات.  الــبــلــديــات بحظر 
التظاهرة تشكل  أن  المــســؤولــون  يــقــرر 
تهديداً مباشراً للسلامة العامة، يجوز 
ــع 

ّ
حــظــرهــا، وتــحــديــدًا فــي حــــالات تــوق

ارتكاب جرائم جنائية أثناءها.
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ مـــــــن   130 المـــــــــــــادة  ــــق  ــبّـ ــ ــطـ ــ تـ
عــنــدمــا   ،)StGB( الألمــــانــــي  الـــجـــنـــائـــي 
التظاهرات تحريضاً  في  الأفعال  تعدّ 
الخطابات  مثل   ،)Volksverhetzung(
 على ارتكاب 

ّ
التي تحمل عبارات تحث

الــضــرر  إلــحــاق  أو  ســلــوكــيــات جنائية 
بالسلم والأمن الاجتماعيين. والعامل 
الحاسم والأساسي لتقييم ما إذا كان 
السلوك ضاراً بالسلم الاجتماعي هو 
المـــزاج/الـــجـــو الاجــتــمــاعــي. وبــالــتــالــي، 
عدّ زيــادة »معاداة 

ُ
في هذه الحالة ست

ــلـــيـــا لــلــســلــم  الــــســــامــــيــــة« تــــهــــديــــداً فـــعـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. لــــكــــن عــــنــــد الــــحــــديــــث 
ــم الإبــــــــادة الـــتـــي تــمــارســهــا  ــرائــ عــــن جــ
ــق الــفــلــســطــيــنــيــن  ــحــ »إســــــرائــــــيــــــل« بــ
وتــهــديــد ســامــهــم الاجــتــمــاعــي، تلغى 

روح القوانين.  
مـــن ضــمــن الإجــــــــراءات الــعــمــلــيــة الــتــي 
تــتــخــذهــا الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة، أخـــيـــراً، 
لـــــردع »مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة« هـــو حظر 
رفـــع شــعــار »فــلــســطــن ســتــكــون حـــرة، 
مــن النهر إلــى الــبــحــر«، وجــعــل ارتـــداء 
الــكــوفــيــة ســبــبــا لــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 
والاعتقال. كما ستفرض غرامة قدرها 
30 يورو على حمل العلم الفلسطيني 
ــــي حــــي نـــويـــكـــولـــن الــبــرلــيــنــي وفـــق  )فـ
إفــادة بعض سكّانه(. هــذه الإجـــراءات 
تظهر التنميط العنصري تجاه العرب 

بشكل واضح. 
الفصل  بــالمــادة 140 من  شهد 

ُ
كما است

ــد الــنــظــام  ــابـــع »فـــــي الـــجـــرائـــم ضــ الـــسـ
العام«، للقانون الجنائي الألماني، التي 
تــحــظــر »مــكــافــأة ومــوافــقــة الــجــرائــم«، 
مــثــل »إزعــــــاج الــســلــم الـــعـــام الــعــلــنــي«، 
الانــتــهــاكــات  عــلــى  ويــعــاقــب بموجبها 
بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات 
التجمّعات  وقــمــع   

ّ
لــحــل بــالــغــرامــة،  أو 

عــدم منحها  أو  للفلسطينيين  المؤيدة 
إذنــا. وينطبق هذا الحكم على جرائم 
القتل واحتجاز الرهائن، مثلما نصّت 

اغ
ّ
كريم عيد صب

ترجمة بشرى زهوة

رت شرطة برلين، مجدداً، تظاهرة 
ّ
حظ

مــؤيــدة لفلسطين كــانــت مــقــررة الأحــد 
بعدما  بــوتــســدام،  فــي ساحة  المنصرم 
ــاء مــن  ــ ــعــ ــ أثــــــــارت تــــظــــاهــــرة لـــيـــلـــة الأربــ
الألمانية  العاصمة  الأسبوع نفسه في 
»اســتــيــاءً واســعــا« فــي وســائــل الإعــام 
ــاوف مــتــعــلــقــة  ــ ــخـ ــ ــة، وســــــط مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
ــاداة الــســامــيــة« الــتــي  ــعــ »الــعــنــف ومــ بـــ
ــتـــظـــاهـــرات  تــظــهــرهــا الـــتـــجـــمّـــعـــات والـ
ــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.  الـــــداعـــــمـــــة لـ
جـــرى تــفــريــق الــتــظــاهــرة »المــحــظــورة« 
قل بين 170 و200 

ُ
بخراطيم المياه واعت

متظاهر. وأفادت شرطة برلين أن »65 
شــرطــيــا أصــيــبــوا بــجــروح بــعــد تجدد 
أعــمــال الــشــغــب فــي صــفــوف تجمّعات 
مـــنـــاصـــرة لــفــلــســطــن«. فــــي حــــن ذكـــر 
المؤيّدين  المتظاهرين  أن  عيان  شهود 
الــســابــع من  يــقــابَــلــون، مــنــذ  لفلسطين 
تشرين الأول/أكتوبر، بالعنف الشديد 

من الشرطة الألمانية.
تــجــريــم المــظــاهــرات المـــؤيـــدة لفلسطين 
ليس أمــراً جــديــداً فــي ألمانيا، إذ سبق 
أن رفــضــت الــســلــطــات مــنــح تــراخــيــص 
ــات مـــــؤيـــــدة  ــ ــعــ ــ ــ ــمّ ــ ــجــ ــ ــرات وتــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــ ل
الــتــظــاهــرات  مــنــع  لــكــن  للفلسطينيين. 
ــالـــي، يـــأتـــي فـــي إطـــار  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
الدعم الألماني لحرب الإبادة الجماعية 
الإسرائيلي  الاحــتــال  يمارسها  الــتــي 

على غزة.
وقـــد طــلــبــت الــقــيــادة الــصــهــيــونــيــة من 
ألمانيا أن توفر لها غطاءً، لأن الهجوم 
البري المتوقع على غزة يمكن أن يُظهر 
ــة لــلــضــحــايــا المـــدنـــيـــن،  صــــــوراً مــــروعــ
ــا جـــــاء فــــي مـــقـــالـــة نـــشـــرت فــي  وفـــــق مــ
تسايتونج«  دويــتــشــه  »زود  صحيفة 
الألمـــانـــيـــة   )Süddeutsch Zeitung(
»الأكـــثـــر لــيــبــرالــيــة«، بــعــنــوان: »الــقــتــال 
- إسرائيل تطلب ذخيرة  ضد حماس 

مــن ألمــانــيــا«. وأشــــارت الصحيفة إلــى 
الفيدرالية على استعداد  الحكومة  أن 
ــدم  ــ ــقـــديـــم المــــســــاعــــدة الـــعـــمـــلـــيـــة وعـ ــتـ لـ
ـــرت  ــالـــدعـــم المـــعـــنـــوي. وذكــ الاكـــتـــفـــاء بـ
الحكومات السابقة أن أمن »إسرائيل« 
هــو هـــدف رســمــي لألمــانــيــا بــل »قضية 
وهـــذا   ،)Staatsräson( ألمـــانـــيـــا«  ــة  ــ دولـ
ــــي، أولاف  ــانـ ــ ــا أكــــــده المـــســـتـــشـــار الألمـ مــ
مجزرة  من  فقط  قبل ساعات  شولتز، 

المستشفى »الأهلي العربي«.
وفــــي ألمـــانـــيـــا، عــلــى عــكــس فــرنــســا، لم 
التظاهرات  على  الــعــام  الحظر  يطبّق 
المؤيدة للفلسطينيين. إذ تتخذ مكاتب 
ــرار الــحــظــر بــعــد درس كل  ــ الــشــرطــة قـ
حالة على حدة. ويُفرض الحظر عندما 
العام مهدد  يــرى المسؤولون أن الأمــن 
بــالــخــطــر. لــكــن فـــي بـــرلـــن، أحــــد أكــبــر 
أوروبــــا،  فــي  الفلسطينيين  تــجــمّــعــات 
الــتــظــاهــرات بشكل شــبــه كلي.  ــحــظــر 

ُ
ت

وتمنع مدينتا هامبورغ وفرانكفورت 
أيـــضـــا الاحـــتـــجـــاجـــات بـــانـــتـــظـــام. كــمــا 
حــظــرت بــلــديــة مــيــونــيــخ الــتــظــاهــرات، 
لكن المحكمة الإداريــة العليا في ولاية 
الـــقـــرار بــعــد استئنافه  ألــغــت  بــافــاريــا 

ومراجعته.
وبعد أسبوعين من بدء الحرب، ألغت 
المــحــاكــم الإداريـــــــة الــفــيــدرالــيــة الــعــلــيــا 
الحظر. وأوضحت  حــالات  من  العديد 
أن توقع ارتكاب أعمال جنائية فردية 
لــيــس ســبــبــا كــافــيــا لمــنــع الــتــظــاهــرات 
لأنها حــق محميّ دســتــوريــا. ووصــف 
الــخــبــيــر الــدســتــوري الألمـــانـــي، ميشال 
ــراءات  ــ ــــوار صــحــافــي، إجــ فـــي حـ وراز، 
التعبير  حرية  على  المفروضة  الحظر 
بأنها »غير دستورية«، ولا سيّما تلك 

المفروضة في برلين. 
شهدت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي 
أكـــبـــر تـــظـــاهـــرة مـــؤيـــدة لــفــلــســطــن، إذ 
)ينحدر  شـــارك حــوالــي 7000 شخص 
ــن أصــــــول مــــهــــاجــــرة( فــي  مــعــظــمــهــم مــ
ألمانيا.  مسيرة في دوسلدورف غربي 

)خاص القوس()أ ف ب(

مناصرو القضية الفلسطينية في ألمانيا

في وتهديد بالترحيل
ّ

اعتقال تعس

تجريم المظاهرات المؤيدة 

لفلسطين ليس أمراً جديداً 

في ألمانيا إذ سبق أن رفضت 

السلطات منح تراخيص 

عات مماثلة
ّ

لتظاهرات وتجم

الــقــانــون  مـــن  و239أ،  و211،   ،210 المـــــواد 
الجنائي نفسه، وكذلك جرائم الحرب كما 

هو معرّف بموجب القانون الدولي.
في سياق أحداث عملية »طوفان الأقصى«، 
وتــــعــــبــــيــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عــــــن فـــرحـــهـــم  
باجتياز مقاتلي »حماس« للجدار العازل 
واقتحام غلاف غزة، رأى البعض أن ارتداء 
الكوفية والتلويح بالعلم الفلسطيني قد 
ا 

ً
وفق الجنائية  للملاحقة  أرضــيــة  يشكل 

للمادة 140.
ــــرح بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن أن تــؤخــذ  ــتـ ــ واقـ
»طوفان  بـ المتعلقة  الجنائية  السلوكيات 
ــانـــون  ــــي الاعــــتــــبــــار لـــجـــهـــة قـ الأقـــــصـــــى« فـ
ــلـــمـــادة 54 مــــن قـــانـــون  الـــهـــجـــرة. فـــوفـــقـــا لـ
الإقــامــة، يمكن تنفيذ إجـــراءات طرد/نفي 
)مناصري  الأجــانــب  للمواطنين  مبسّطة 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــعــظــمــهــم مــن 
ــفــت أنــهــا »جــرائــم 

ّ
أصـــول عــربــيــة( إذا صُــن

الــســام أو ضــد الإنسانية أو جرائم  ضــد 
حرب أو أعمال إرهابية بنفس الخطورة«.

في  الفلسطينية  الأصوات  قمع 

خدمة الصهيونية

ــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــلـــعـــديـــد مـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
والناشطين المؤيّدين لفلسطين - خصوصاً 
مستقر  غير  وضعاً  يعانون  الذين  أولئك 
بشأن إقامتهم - يمكن أن يكون للتضييق 
والاضطهاد عواقب وخيمة. وأفضل مثال 
عــلــى ذلـــك حــالــة زيـــد عــبــد الــنــاصــر، وهــو 
فلسطيني، حصل على وضــع لاجــئ بعد 
كمنسق  عمله  وبسبب  ســوريــا.  مغادرته 
ــــدون« فـــي ألمـــانـــيـــا )شــبــكــة  ــامـ ــ لــشــبــكــة »صـ
ــن الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن(،  ــ ــلــــدفــــاع عـ لــ
بإلغاء  المعنية  الــــوزارة  مــن  تــهــديــداً  تلقى 
فلسطينياً،  وبــاعــتــبــاره  كـــاجـــئ.  صــفــتــه 
وهــو   )Duldungsstatus( وضـــع  ســيــمــنــح 
الــقــانــونــي )المــــادة 60 من  وضــع التسامح 
قــانــون الإقـــامـــة(، لأنـــه »عــديــم الجنسية« 
الــدولــة  تــعــتــرف  لا  )إذ  ترحيله  يمكن  ولا 
وعلى  الفلسطينية(.  بالجنسية  الألمانية 
النقيض من وضع اللاجئ، يواجه الأفراد 
قيوداً  التسامح«  »ضـــوء  على  المسجلون 
شديدة في ما يتعلق بالعمل، والحصول 
عــلــى فـــرص الــتــعــلــيــم، وحــتــى الــتــنــقــل، مع 

تهديد دائم بالترحيل.
المشاركة في التجمعات العامة المحظورة 
أو الخاضعة لرقابة أمنية مشددة، تعرّض 
الناشطين للاعتقال التعسّفي على أساس 
»معاداة السامية«.  حجج واهية وقمعية كـ
بموجب اتهامات غالباً ما تكون تعسّفية، 
العام  السلام  وزعزعة  الاعتقال،  كمقاومة 
)المــــــادة 125 مـــن الـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــي(، أو 
الــهــجــوم على ضــابــط شــرطــة، مــع عواقب 
مــحــتــمــلــة تـــتـــجـــاوز الأحـــــكـــــام الــجــنــائــيــة 

والغرامات.
ــراءات »القانونية«  وإلــى جانب هــذه الإجـ
المـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــنـــاشـــطـــن، اســتــخــدمــت 
الــشــرطــة مظاهر »أعــمــال الــشــغــب« كدليل 
ــائــــل الإعـــــــام لــتــعــزيــز الــــروايــــات  فــــي وســ
ـــجـــرّم 

ُ
ــل«. فــــي حــــن ت ــيــ ــرائــ »إســ ـــ المــــؤيــــدة لــ

ويُــصــوّر  للفلسطينيين  المـــؤيـــدة  المـــواقـــف 
الفلسطينيون والعرب على أنهم عنيفون 
التضامن  مواقف  قابل 

ُ
ت منطقيين،  وغير 

ها غير القابل 
ّ
مع »إسرائيل« وإعلان »حق

للجدل بالوجود« بالترحيب. 
ويـــجـــري الــتــعــتــيــم إعــامــيــا عــلــى المــجــازر 
التي تحدث يومياً فــي غــزة جــراء عــدوان 
ــر الــضــحــايــا  ــ ــأتــــي عـــلـــى ذكـ ــــال، وتــ ــتـ ــ الاحـ
الفلسطينيين وكأنهم يموتون في عملية 
ق وتحتسب أرقام 

ّ
مجردة. في المقابل، توث

القتلى المدنيين في أوكرانيا بشكل مفصّل 
في الصحف في جميع أنحاء البلاد.

إن اجترار الدعاية »الإسرائيلية«، المقترن 
»المقبول«  والخطاب  التظاهرات  بمراقبة 
ــــى مـــنـــع أي  ــهـــدف إلـ الــــداعــــم لــفــلــســطــن، يـ
ندد بالعملية المستمرة 

ُ
تفاعل ومشاركة ت

الفلسطينيين  ــــي  أراضـ بــســلــب  لــاحــتــال 
والإبــــادة  الــعــرقــي  والتطهير  وتهجيرهم 

الجماعية الممارسة ضدهم. 
ــلـــن  ــنـــاضـ يـــــحـــــاولـــــون مــــحــــو أصـــــــــــوات المـ
لفلسطين،  والــعــدالــة  بالتحرير  المطالبين 
اســتــجــابــة لمــطــالــب الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي. 
وقيادتها  الألمانية  الدولة  تساهم  وبهذا، 
فخر«  »بكل  إعلامها  ووسائل  السياسية 
ــرار الــظــلــم  ــكـ وبــشــكــل عــلــنــي، فـــي إعــــــادة تـ
التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون.

تجريم النشاط المؤيد لفلسطين في 

ألمانيا ليس جديداً. سبق أن منعت 

الشرطة الألمانية إحياء ذكرى النكبة 

في العاصمة برلين وأماكن أخرى 

في السنوات الأخيرة، بزعم أن هذه 

ن دعوة إلى 
ّ

عات »تتضم
ّ

التجم

الكراهية وإنكار حق إسرائيل في 

معت تظاهرات 
ُ

الوجود«. كذلك ق

مناصرة لفلسطين عام 2021 عندما 

ت المقاومة الفلسطينية في 
ّ

رد

مدن 48 وفي غزة على العدوان 

الذي طاول المسجد الأقصى. ويأتي 

ذلك بعد تنديد البرلمان الألماني 

بحركة مقاطعة إسرائيل وسحب 

الاستثمارات وفرض العقوبات منذ 

 ،)BDS Movement( 2016 عام

ووصفها بـ »معاداة السامية«. 

دين 
ّ

فما حال المتظاهرين المؤي

للمقاومة والمنددين بمجازر العدو 

في ألمانيا اليوم؟
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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